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رہتے ا و ی 
ولد بالحامة بجنوب تونس في ۲۷ جمادى 
NN‏ ١١٢٣ھ‏ الموافق ۱۹۶۱/۱/۲۲م. 
تعلم القران عن والده وحفظه في صغره. 
درس بجامع الز ثم عمل مدرسًا 
ابتدائيًا بتونس. 
حصل على «لیسانس» الفلسفة من جامعة دمشق 
سنة ۵۱۳۸۸/ ¿VITA‏ 
التحق بجامعة السوربون لتحضير الاکتوراه ثم 
سط لد ك ا خاسته, 
Sci‏ أطروحة للدکتوراه عن «الحریات العامة 
في الدولة الإسلامية» ولم يتمكن من مناقشتها 
في كلية الشريعة بتونس لظروف اعتقاله ومن 
ثم هجرته إلى خارج تونس. 
شارك في تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي 
واختير رئيسًا لها سنة ١٠۱ھ/۱۹۸۱م۔‏ 
وبعد أن اختارت الحركة التحول إلى حزب 
النهضة» اختير رئيسًا له سنة ۱۹۸۹م. 
عمل بالصحافة في تونس فرأس تحرير مجلة 
«المعرفة» ثم عمل بمجلة المجتمع ومجلة 
«الحبیب» وكتب في العديد من المجلات 
والدوريات العربية. 
کت العديد من الدراسات منها: 
نحن والغرب. طريقنا الى الحضارة. الحركة 
الإسلامية والتحدیث. المرأة بین القران 
والمجتمع. في المبادق الأساسية 
للدیمقراطیة والحكم الاسلامي. 
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية 
والفكرية في أرجاء العالم الإسلامي. 
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الفهرس 


مدخل: إلى الكتاب: د. ab‏ جابر العلواني ee O‏ 
مقدمة: د. محمد توفيق الشاوي حافت dee‏ سی واه ا A‏ 
تمهيد: وضعية غير المسلم في الدولة الإسلامية Wee a‏ 
)١(‏ أصول الشريعة أو شجرة ا معارف کا ٹا O‏ 
(Y)‏ مصطلح العدل في القران الكريم ...دم و O‏ 
(Y)‏ العدل الإهي EN A AAA‏ 
)٤(‏ إنسانية العدل الإسلامي ا NA‏ 
fal (0)‏ الذمة وحقوق ا مواطنة فی ا جتمع الاسلامي وکا ا GN‏ 
(N)‏ حقوق الواطنة في اجتمع SAN‏ : الستأمن EE‏ 89 
(۷) حقوق المواطنة فی الدولة الإسلامية: أهل الذمة (أ) م فا 
(A)‏ حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية: أهل الذمة ee (O‏ 
)4( حقوق غير المسلم في الدولة الإسلامية: حق تولي الوظائف (أ) WY Abc.‏ 
(۱۰) حقوق غير المسلم في الدولة الاسلامیة: حق تول الوظائف: (ب) . ۸۳ 
(۱۱) حقوق غير المسلم في الدولة الإسلامية: الحقوق a U‏ 


(۱۲) حقوق غير السلم في الدولة الإسلامية: حرية التنقل» حرمة السکن ۹۳ 
)1( واجبات غير المسلم في الدولة الإسلامية: الواجبات الالية: الجرية .. ۹۹ 


)1( وضعية غير المسلم في الدولة الإسلامية: قانون العقوبات ia‏ 
)10( وضعية غير المسلم في الدولة الإسلامية: حد الزنى سی مہہ :۱ 
ay‏ الخراج: أ الإطار القراني ee‏ 
(۱۷) الخراج: ب الإطار التاريخي والقانونی IN yet‏ 
(۱۸) الخراج: ج الجانب ا الی A EUSBRIER‏ 


)۱٩(‏ وضع غير المسلم في الدولة الإسلامية: Ay pall‏ التجارية یں ا 





مدخل إلى الكتاب 


الحمد لله رب العالین نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ BL‏ من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم رسل اللہ وعلى آله 
وصحبه ومن والاه. اما بعد: 

فقد سعدت بالاطلاع على احاولة الاجتہادیّة الجريئة التي مارسها EM‏ الشيخ 
راشد الغنوشي» حفظه الله في موضوع من موضوعات الساعة وأشدها EU]‏ 
Y a‏ وهو موضوع «الْواطنة». 

وموضوع «المواطنة) قد JE‏ جزعا من مشکلة «احویة) والمفاهم ا ختلفة التي 
ارتبطت بها منذ بدء احتكاكنا الفكري والثقافی والسيامي والعسكري بالغرب في 
القرن الماضي. 

وإذا كانت المسألة قد حسمت على صعيد الواقع منذ أن تمزقت الدولة العثانية 
وتحولت آشلاژها العربية وغيرها إلى دول وحكومات قومیّة وإقليمية فان المسألة لم 
تنته على المستوى الفكري والثقانی بل بقيت سؤالاً كبيرًا يُطرح بشكل تمد أحيانًا 
و بشكل عذر أو ذريعةٍ أحیائاء کا يطرح بشكل تساؤل أحيانًا y es‏ كان 
الشكل الذي يطرح الموضوع به فقد بقي موضوعًا شديد الحساسية كبير الخطر. 
حتى إذا oly‏ مظاهر الشيخوخة والكبر والفشل تبدو على قواعد الدولة القومية 
والدولة الإقليمية الوطنية في بلاد المسلمين بدأ البحث يشتد حول صيغ جديدة للهويّة 
والانعای وأفضل أساليب تنظم العلاقات بين شعب کل قطر من ناحية» وبينهم وبين 
الحكومات المهيمنة على مقدراتهم حزبية كانت أو عسكرية أو غيرها من ناحية as Al‏ 
وتضاعف حجم ذلك السؤال كثيرًا ونما بشكل هائل. 

وحين بدأ الاتجاه الإسلامي في الامة یتحرك وترشح بعض فصائله نفسها 
بديلاً سیاسیّا وتو كد أن «الإسلام هو الحل» I‏ السؤال إلى مشكلة كبرى تطرحها 
بوجه العاملين في الحقل الحركي والسياسي الإسلامي على اختلافهم سائر الفصائل 

۹ ۱ 


العلمانية والدنيوية الأخرى» وأصبحت هذه القضية أداة من أدوات الصراع السياسي 
في العالم الاسلامي الحديث. وكثير من الحكومات السائدة في بلاد المسلمين تحتج 
بوجود أقليّات غير مسلمة لحرمان الأكثرية المسلمة التي قد تبلغ ۹۸ أو تزيد من 
حقها في اختيار الشريعة التي تتحاك إليباء وكثير منها تتہم الحركات الإسلاميّة OU‏ 
وجودها ‏ وحده ‏ فضلا عن مبادئها ومطالبها وأهدافها يعتبر تبديدًا «للوحدة 
الوطنيّة) يقتضي سن «قوانين طواریء» وتعطيل القوانين المدنية. 

لقد كانت «الواطنة» أساس الانعاء الذي أكد على «الوطنية» هوية للدولة 
الحديثة. و «المواطنة) ely!‏ إلى تراب تحده حدود جغرافية فكل من ینتمون إلى ذلك 
التراب مواطنون يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من الحقوق والواجبات التي 
تنظم بينهم (بمقتضى هذه النسبة) لا بشىء آخر سائر العلاقات. فالرابطة بينهم رابطة 
علمانية دنيوية. وكذلك الرابطة بيهم وبين حكوماتهم رابطة علمانية دنيوية تخضع 
مقاییس النفع والضررء نفع الوطن ونفع المواطن» ولابد من انصهار المواطنين ‏ 
dS: — Us‏ اديانهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم وجذورهم العرقية في هذه sei‏ 
الترابية النفعية» وكذلك تنازطم عن al‏ خصوصيات تتعارض مع هذا الإطار. ولان 
هذه الر ابطة شبن SA‏ عقدار ما یتحقق من نفع لشر کاء التراب الواحد ولا تمثل 
للإنسان ميزة يختص dls‏ بل هي نزعة مشتركة بین الإنسان وكثير من فصائل 
الدنيويّة لتكون العلمانية الدنيويّة مضمونہا الفكري». فالواطنة بمفهومها المذكور لا 
تتحقق عند أهلها إلا في ظل العلمانية الدنيويّة Gy‏ إطار سيادة مفاهيمها ونظامها 
ومنبجها في الحياة. ومن هنا ظن العلمانيون الدنيويّون في AW‏ الإسلامي أن هذه 
الحجة المتمثلة بوجود OUT‏ غير مسلمة Las‏ موسى القادرة على لقف ومصادرة 
كل ما ينادي به أصحاب المشروع السياسي الإسلامي. فتعالت الأصوات برفض 
المشروع الإسلامي والتنديد به والتأكيد على وجوب بناء ge)‏ المدنی) الذي هو 
نقيض المجتمع الديني في نظرهم". 

ولقد حاول كثير من قادة «الشرو ع السيامي الاسلامي» احتواء ذلك 
(۱) انظر ما یتعلق بمفهوم «المواطنة) ونشأته بحثنا في «التجنس بجنسية البلاد غير الإسلامية) المقدم باللغة 
الإنجليزية للمؤتمر الحادي والعشرين لجمعية علماء الاجتاعيات المسلمين» المنعقد بإيست لانسنج» 
میشیجان» الولايات المتحدة الأمريكية» أكتوبر ۱۹۹۲ 

Ya 


الضجيج» والتأكيد على أن المشروع الاسلامي كفيل بتحقيق (ا جتمع المدني» المطلوب 
۔ في إطار إسلامي — وانہم مستعدون تاصیل کر من دعام اجتمع yal‏ الذي 
يصر العلمانيون الدنيويون على أنه الموذج الاوحد «للمجتمع المدني»» ولكن ذلك 
كله لم يقنع الفصائل العلمانية الدنيويّة بذلك و م يعلنوا قبوهم أو رضاهم. أو تركهم 
«المشروع السياسي الإسلامي» يمر في أقل تقدير ولا يزال القادة والمفكرون 
الاسلامیون يجتهدون ويواصلون اجتہاداتہم في کل ما طرحه العلمانيون على الشرو ع 
السياسي الإسلامي من إشكالات لکن بعض العلمانييّن يرفضون الاستاع إلیہم أو 
تصدیقهم» فلقد اجتهد کثیر من قیادات «الشرو ع السيامي (AM‏ في مفهوم 
«الديمقراطية) وأعلنوا قبوهم ها وأصّلوا ما دون تحفظء وشارکوا فیها. کا اجتهدوا 
في «التعددية السياسيّة) وأعلنوا قبوها کدعامة من Ales‏ الديمقراطية. وأعلنوا قبوطم 
لفکرة ومفهوم «احریات العامة) ۴ أعلن بعضهم ذلك بدون bis‏ وقبلها بعضهم 

وهاهو الاخ الاستاذ راشد الغنوشي oe‏ في کتابه هذا اتساع الاسلام لقبول 
مفهوم «المواطنة) ا هو فی الوعي العاصر ويدلل لهذا القبول ويعلل له ويؤصله ليكون 
اجتہادا معتبرا شرعًا تستجيب له القلوب المسلمة وتقبله العقول. 

ومع ذلك فلا تزال العديد من الفصائل العلمانية الدنيوية على مواقفها من 
رفض المشروع السياسي الاسلامي وتخوفها cae‏ وشکھا في أصحابه. بل إن بعضهم 
يفضل العيش في ظل الاستبداد والدكتاتوريات السافرة والمقنعة على قبول أي مشروع 
سياسي إسلامي مهما أدخلت عليه من تعديلات. 

ولذلك فقد وددت أن أصدّر لهذا «الاجتهاد» الذي أحترمه وأقدره ببعض الملاحظات 
ملاحظًا مقصد سلامة المنطلقات الإسلاميّة أكثر من المصلحة السياسية المتحركة المتغيرة» 
ومنبّهًا إلى المنطق الإسلامي الفكري الذي يعتبر الدعامة الأساسيّة للمشروع الحضارتي 
الاسلامي الذي يقوم على ثوابت الاسلامء لا على متغيراته؛ وحين ينظر اللشروع الحضاري 
الاسلامي إلى المتخيّرات KB‏ ينظر tal)‏ في إطار تلك cal gS)‏ 
(۲) درجنا على التفريق بين «المشروع الحضاري الاسلامي» الذي يقوم على ثوابت الإسلام وقواعده الأساسية 
سياسية في أطر إقليمية أو قومية محددة. ونرى في هذه التفرقة ملحظا منہجیّا مناسبًا لعالية الشرو ع الاسلامي 


۱۱ 


إن استعارة مفاهم من نسق حضارتي تلف له جذوره وأصوله الوثنيّة 
وقواعده المغايرة ليس كاستعارة ألفاظ عاديّة أو ترجمة مصطلحات ميكانيكيّة» زراعية 
هناك أمور كثيرة لابد من ملاحظتہا؛ OV‏ وراء كل من الآلة والأداة والمصطلح الذي 
يعبر عنها أفكارًا لا يسعنا تجاهلها أو إهمال دورها في التاثير الفكري والعمراني» لکن 
الأمر في هذه قد يكون أهون خطرًا وأقل شأنًا من عملية استعارة مفاهم مشحونة 
بجملة من الأفكار متصلة بكثير من القواعد ‏ ومؤدية إلى كثير من الآثار في ختلف 
جوانب الحياة مثل «المواطنة) و «الديمقراطية) ونحوها. 

ولعل في اللاحظات القليلة التالية ما ينبه إلى بعض ble‏ استعارة الفاهم 
الحضاريّة من الانساق المغايرة بحيث يتنبه المستعيرون إلى وجوب وضع الضوابط 
المناسبة» والمعايير الضرورية لهذا النوع من الاستعارق لعلا تنبدم السدود بين الثوابت 
أولاً: إن كلمة «مواطن) تعبير لم يظهر ولم يجر تداوله Y‏ بعد الثورة الفرنسية سنة 
۹ء أما قبلها فالناس ملل وشعوب وقبائل لا يعتبر التراب ‏ إلا تبعًا لشيء 
ثانيًا: إن العلمانية الدنيويّة ‏ بعد ظهورها وبروزها ‏ كتيّار فكري ومنهاج حياة 
يقابل الدينية بالتقاطع أحياناء والتلافی والتحجم والتجاوز UA‏ أخرى؛ استہدفت 
فیما استهدفته A]‏ الفوارق واصوصیّات oy‏ الناس؛ OY‏ من شأن اشصوصیّات 
في إذابة الفوارق ولقامة النظم الشاملة القائمة على الصلحة واللذة والمنفعة الدنيويّة 
لا غير؛ WEN‏ كرست هذه الامور باعتبارها البدیل عن القم il‏ و اخلقية. 
WE‏ إن نصوص القران العظم المتعلقة بهذا الموضوع وما ورد تطبيقا ما وتنزيلا 
لأحكامها على الواقع مثل «ميثاق المدينة)“ وما بتي عليه من تصرفات الخلفاء 
(۳) راجع البحث القیم (ا جتمع المدني في عهد النبوة أو «السيرة النبوية الصحيحة)) الذي جمع متفرقات 
هذا الیثاق وحققها وبنى Yale‏ الكثير من الاستنباطات والدروس المستفادة لمؤلفه الدكتور أكرم ضياء 
العمري» ط المدينة وقطر وترجمته الانجليزية نشرها المعهد العالمي للفكر الاسلامي ۱۹۹۱ 


۱۲ 


شديد ‏ إلى حرص الإسلام البالغ على مساعدة سائر أولئك الذين ۸ يقتنعوا بعد 
بالدخول في حظيرة الاسلام على حماية خصوصياتهم الدينية والعرقية وا حافظة عليها. 
جع يستحق المسلم حمایة ضرورياته الخمسة وحاجاته وكلياته. وبعقد UN‏ 
غير المسلم ذلك كله مع الاعتراف له بخصوصيته ال لیة والعرقية وحمايتها 
رت Ys‏ إلى حد القتال إذا هددت من مسلمين أو غيرهم. وبذلك يأخذ غير 
المسلم نصيبه الكامل من حرية التفكير والتدبّر Jill,‏ والمقارنة» Les‏ قرارہ بالبقاء 
على ما هو عليه أو التحول إلى الإسلام بحريّة HE‏ بل إن الاسلام قد نظر إلى غير 
السلم من منظور رسالة عالية تنفي ol SY‏ بکل آشکاله وترفضه نی Spell‏ 
والفروع ط لا إكراه في الدین... # ( البقرة: ۲۵۲ ) . فالتشریع الاسلامي قام 
بحماية غير السلم مرتین: مرة حين بسط عليه ظله الوارف كبقية ال مسلمین ومنحه 
مثل ما منحهم من حقوق, ثم نظر إليه مرة أخرى ماية خصوصیاتہ الملبة والعرقية 
من الذوبان أو الإذابة والدفاع عنہا بالقوة نفسها التي يحفظ فما للمسلم ذلك. فكأن 
لغير المسلم ميزة على المسلم في هذا الإطار فكيف ينظر إلى الميزة أنها امتہان لمن 
وہ یج الذمي هذه الميزة وهذه الكرامة» فإن الإسلام 
. دين عالي ينظر للبشر نظرة واحدة وينظر إلى مستقبل البشرية كلها نظرة تفاؤل 
وأمل ob‏ يومًا ما آت EY‏ تتحد فيه هذه البشرية وتدرك أنها ‏ كلها 
لآدم وادم من ا ۳ كل الخصوصيات المتايزة ما هي خصوصيات تنوع 
وتعارف» ولذلك OB‏ من آهم خواص هذا الدين تلك الأرحام والقرابات والصلات 
التي یحاول ا حفاظ علیہا بين الأديان الإبراهيمية من ناحية» وبينها وبين سواها من 
ناحية أخرى» حتى dh‏ الوقت المناسب ليجعل من كل هذه goo‏ التي تبدو 
متناقضات أشكال تنوع يحتويها في إطاره» ويضمها تحت جناحيه» ویہیمن علا 
باعتباره ا مدیٰ الکاملء ودين الحق الحم ظهوره على الدين كله» بعد أن توجد الصيغ 
الفكرية النابعة من منهجيّة القران العظم المعرفيةء وتي کن البشر بشعوبهم المتنوعة 
وعروقهم ا ختلفة وسائر وحدات GAM EN‏ لدیہم من إنجاد الصیغ والقنوات 
المستوعبة الحركة البشرية» وتحويل ذلك التنوع إلى وسيلة تعارف وتأليف بين أبناء 
ادم أبناء التراب. 


رابعًا: Y‏ مانع ع نم al‏ الاجتہاد من علماء المسلمين من أن یجتہدوا في كل أمر من 
۱۳ 


الأمور التي يجوز الاجتہاد فیہا ولابد من أن gay‏ علماء الاجتاعيات المسلمون في 
سائر ا جالات ليسهموا في بناء المشروع الحضاري الإسلامي. فالاجتہاد في الشرعيات 
والإبداع في الاجتاعيات هما طرفا الديناميكية في حركة الإسلام وعملية بناء مشروعه 
الحضاري» لكننا شديدو التوجس من قبول أفكار لا يضبطها منہج وقانون IS‏ 
pyle‏ ولا تقوم الحجة والبرهان على مشروعیتہاء أو التساهل في إطلاق اجتہادات 
المواءمة بين الإسلام وسواه. واعتبار أي اجتهاد بشري مهما كان» AA WE‏ 
الإسلام أو معا عنه بشكل لا يحتمل سوى ذلك» فسائر الاجتہادات البشرية SE‏ 
أن يعتريها من النقص ما يعتريهاء وذلك لنسبيّة الإنسان وقصور أدواته ووسائل 
ولذلك فإن من الخير لعلماء المسلمين ومفکریہم التأكيد الدائم على هذه النقطةء وبيان 
أن ما يجتهذون فيه لواجهة متطلبات العمل السياسي اليومي المتحرك N‏ لا يلغي 
ما استقر من أحكام أو فقه سابق» بل هو إضافة له وإنماء وبناء عليه وهو قبل ذلك 
وبعده قابل للتصويب وللتخطية aly‏ أعلم. 

کا ائه في الوقت نفسه لا يصادر على من يأتي بعدهمء ولا يحول بينهم وبين 
أن يجتهدوا لزمانہم في إطار تلك الثوابت وانطلاقًا من تلك الأصول. 
خامسًا: إن من أكثر الأحكام التي تعرضت لسوء الفهم ولسوء القراءة في عصرنا 
هذاء وفی الماضيء أحكام «أهل الذمّة) والأحكام المتعلقة بتقسم العالم في النظرة 
الإسلاميّة في طار عالیة الإسلام الأولى: ففي الماضي أساء الكثيرون فهم تلك 
الأحكام وخرجوا من النصوص الواردة في هذا ا جال با ۸ OS‏ به call‏ خاصة 
ما يتعلق بفهم البعض وو تعالى: 4... وهم صاغرون (التوبة: »)4٩‏ حيث 
أخرجها بعض الفقهاء ا متاخرین من معناها البسيط الذي يشير إلى الالتزام بالنظام 
والخضوع ما تبنته الجماعة» إلى ربطها بنوع من الإذلال قد يكون هو الذي أوجد 
كثيرًا من تلك الرواسب التي بعثت على كثير من التساؤلات المتعلقة بهذا النوع 
من التشريع في عصرنا هذا. 

وفي الحاضر تعرضت هذه الأحكام لسخط العلمانيّة الدنيويّة بكل فصائلها 
وتوجهاتهاء فرمتها تلك الفصائل بکل ما لدیہا من تمم الفييز والتجني ولو أن هذه 
الأحكام أعيدت قراءتها قراءة متأنية واستفيد في هذه القراءة بمعطيات العلوم 
الاجتاعية المعاصرة لرعا وجد أنها يكن أن تكون ضالة البشرية التي تنشدهاء وأنها 


١ 


هي أو نحوها التي قد تحقق للبشرية اليوم الانسجام بين التوجهات نحو بناء الكتل 
والقوى الکبری» وا حافظة على خصوصيات محترمة تتحول إلى مصدر قوة وتنوع 
في إطار اجموع» دون أي تہدید بانفجار كالذي تعرضت له الولایات المتحدة بين 
السود والبيض قبل مدة oy‏ أن تتعرض له في أي وقت بين العروق والأديان 
والذاهب الأخرئ التي Gill‏ هذه الأمّة الكبرى في ضوء آفکار فیہا من الثغرات 
الشيء الکثیر٩).‏ 

فان هذا السلام والاطمئنان الذي نلحظه في تموذج الولایات التحدة و کندا 
وهذا التعايش اللحوظ بين الجذور ا ختلفة والأديان والذاهب التباينة التي تعتمد على 
مفهوم أن حرية الفرد تنتي عند بداية حرية الا حرین. . وأن احترام الخصوصيات 
من خلال القناعة والتسلم ob‏ لكل إنسان خصوصيته أو خصوصياته وله أن تُحترم 
خصوصياته كجزء من حقوق الانسان؛ لکن تصور BAI‏ بهذا الفهوم «ls‏ 
وكذلك تصوّر أو تجاهل «حقوق الإنسان» بهذا الشكل فيه من بی ما فيه. 
کا أن تصور انعدام هذا القايز ae‏ آخر. HUIS‏ تصور أن عدم تقنينه كفيل بانهاثه 
ai,‏ أفضل من تقنينه يمثل حطاً آخر. فالتوازن القائم في اجتمع الأمريكي وأمثاله 
من ا جتمعات توازن يمكن أن نسميه (بتوازن OU sl‏ وتوازن امور هذا يصلح 
لأن يكون مدخل تحليل وتفسير لكثير من القضايا الموجودة في ا جتمع الغربي.. فطبيعة 
الفكر الغربي والفلسفة الغربية طبيعة ثنائيات صراعية جدلية» تقوم على نفي الا خر 
والقضاء cade‏ فعملية التوازن حين توجد تعتبر عملية طارئة لا تتحقق إلا في حالة 
وجود قوی متعادلة أو the‏ متعادلة» فالأبیض في باد الام قد نفى Sub‏ 
الضعيف وأباده ey cala q‏ سياسة القييز مع ال تار او SUN slog‏ 
Las Y‏ وحين یقم توازنًا أو Se‏ فيه فذلك في إطار الحلول الآنية التي تفرضها 
مصالح راجحة Gap‏ وبالتالي فهذا التوازن مهدّد على الدوام بالاختلال 
والاضطراب.. وإذا كان مایعرف بالاتحاد السوفيتي قد انہار وعاد إلى دول عدیدق 
ولا تزال عمليات الانشطار جارية وفسر ذلك بان الإطار الفلسفي الماركسي القائم 
)٤(‏ راجع بحث الدكتور عبد الوهاب المسيري «الفردوس الأرضي» ومقالاته الأربعة التي نشرت بمجلة 
المصور بعنوان «هكذا تضيع الأحلام) عن أحداث (لوس انجيليس) وقارن بما كتبه الأستاذ فهمي هويدي 


حول الأحداث نفسها. 
(o)‏ اصطلاح استعمله الشهيد إسماعيل الفاروقی في محاضرته «نحن والغرب». 


yo 





على الصراع الطبقي والضغط ودكتاتورية (البرولیتاریا) لم يستطع أن يكبت المشاعر 
الإنسانية في التطلع إلى تحقيق الذات» فإن الفوذج AGA‏ يحمل (ميكروبات) 
ماثلة» Oly‏ فكرة الحرية وحدها سوف تتحول إلى مجرد نموذج للتوازن المؤقت القابل 
للانبیار في حالات الضغوظ والاحتقان التي قد تجعل الحرية وسيلة سلبیة ¿Ad‏ 
تدمير التوازن بين الفعات ا ختلفة التي AA E‏ تساه BR DRS‏ 
إحساسهم بأنهم قوم اجتمعوا من سائر بقاع الأرض لیتوازنوا ویشکلوا رابطة فيما 
بینہم هي عبارة عن عقد اجتاعي أو رابطة تقوم على كونهم جميعًا (دافعي ضرائب)» 
وأن «صفة الواطن» الصالح هي أن يكون ملتزمًا بدفع ضريبته في وقتبا ودون 
نقصان.. وفي الوقت نفسه هناك مستفيدون من هذه الضريبة تجمعهم صفة الاستفادة 
سان ۱ 

إن الماركسيّة كانت محاولة تصحيح لأمراض الفكر والحضارة الغربيين وقد 
سقطت. فإذا سقط العلاج فذلك لا يعني أن المريض قد صح وعوفي» بل يعني 
أن المريض قد تفاقمت ale‏ وأصبح في حاجة إلى منقذ آخر وعلاج جديد ولا 
كان الاك مصيره. 

تا الاسلام فمن خلال النظام WY‏ وتقنين وضع كل فرد في إطار المجموعء 
فقد لی الحاجات النفسية والتطلعات والأشواق الروحية لكل مقع على أرضه» فليس 
للأكثرية الحق في أن تمحق شخصية الأقلية أو أن تزيل مزاياها وتذيب خصائصها.. 
وني الوقت نفسه ليس للأقلية أن تعمل على إثبات خصوصیاتہا من خلال الانتقاص 
من حقوق الأكثرية أو تدمير خخصائصها أو استنكار تمتعها بخصوصياتها ومزاياها. 
فالتوازن في ا جتمع الإسلامي يقوم على عملية الاعتراف با خصوصیات والزایا لساثر 
المتتمين إلى هذا الكيان» وتقنين هذه المزايا والخصوصيات بشكل يسمح للأكثرية 
والاقلیات بائھو والازدهارء لتتحول المزايا والخصوصیّات اختلفة إلى وسائل تنوع 
إيجابية في الكيان الجماعي. 

في حين ند العلمانية الدنيوية العاصرة تستہدف إذابة كل ا خصوصیات لصاح 
فلسفتها ولذلك فإنها تنتبي عادة بإذابة كل اخصوصیات لصا فلسفتها وتنتبي عادة 
لصالح الأكثرية المتصوّرة التي يمكن أن تتحقق بأي جزء فوق النصف (فتصويت 
فرد واحد بعد الخمسين في المائة) يسقط شرعية وقانونية ما يذهب إليه الباقون في 
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هذا الأمر.. ذلك لأن العمل السياسي في إطار هذه العلمانية ‏ يقوم على فكرة 
الحزبية التي انبئقت في بادی الامر عن نظم الشركات التي كانت تستخدم عمليات 
التصويت لتعالح بعض مشکلاتہا کا تستخدم الشخصية المعنوية كوسيلة وأداة حفظ 
حقوقها في صراعها مع الشخصية الحقيقية» أو للتوازن معها. 

إن نظام أهل الذمة في الإسلام حینا يوضع في إطاره الصحيح ولا يساء 
استعماله» فإنّه باعتباره فكرة JE‏ حلاً لكثير من الأزمات الكامنة في ا جتمعات 
العاصرة وخاصة في مثل ا جتمع الأمريكي فهناك أزمات کامنة لن يستطيع النظام 
الغربي حلّها بشكل سليم بدون تقنين التنوع بصيغة من الصيغ المناسبة» ووضعه في 
إطاره الإنساني الصحيح في وقت قريب. إن الأقليات في العالم الإسلامي استطاعت 
أن تبقى وتستعصي بکل ثقافاتہا وحصائصها على الإذابة؛ OY‏ هذا النظام 3¿ ها 
هذه الخصوصيّات وحفظها فاستطاعت أن تعيش كل هذه القرون بل واستطاعت 
أن تؤدي أدوارًا هامة في سائر البلاد التي عاشت فیہاء ووصل أبناؤها في بعض 
الفترات إلى مراكز مرموقة de‏ وقل أن تجد مدینة إسلاميّة ليس led‏ وجود متميز 
ملحوظ لأقليات دينيّة تتمثل في أحياء كاملة تحمل كل السمات Zul‏ والاجتاعيّة 
لتلك الأقليات مثل «حارات أو أحياء الیهود والنصاری وسواهم». ما في الغرب 
فهناك هجرات كثيرة ومهاجرون كثيرون قد ذابت خصوصیاتہم الدينية وغيرها في 
ظل العلمانية الدهرية التي خلعت القداسة عن DEN‏ 

إن ا مجمة الاستعمارية على العام الإسلامي استطاعت أن تغزو أفكار الناس 
مسلمين وغيرهم» وأن تعطي قراءتها الخاصة لكثير من المفاهيم» ity‏ على الناس 
دينهم؛ فاعتبرت هذا التقنين اللي في داخل الجتمع قضية مهينةٍ ماوع قراط 
واندفع بعض أبناء الأقليات في العمل على هدم هذا النظام؛ N‏ تصوروا أن هدمه 
سوف يضر بالأكثرية وحدها. ولكن ها هو الضرر قد عم الأكثرية والأقليات في 
بلاد المسلمين» فأذييت خصائص الجميع لصا المشروع (العلمانی الدنيوتي) وما 
أفرزه من أطر عرقية وترابیة وتسلط الحاكمون واستبدوا بأمور الجميع فتساوى الكل 
في البؤس والشقاء فی هذه الوضعیّات البشرية. 
)1( براجع ات سے مد SL‏ ومنهومها ارات وج GEN, SAM‏ للدكتور عبد الوهاب 
السيري الذي سيصدره المعهد في إطار القدمات النظرية لوسوعة «الفاهم والمصطلحات الصهيونية) کا صدر 
ملخص ھا في مجلة (منبر الشرق) القاهرية. 
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ولذلك فإننا ندعو جميع الأقليات والأكثرية إلى مراجعة هذه الحقائق قبل رفع 
العقائر برفض مثل هذه التشريعات الحكيمة أو التندید بها دون وعي على طبيعتها 
واهدافها. 

أخيرًا فإننا نشكو من تصدع هائل في حياتنا الفكريّة والثقافيّة وتشتّت في رؤانا 
الحضارية وحرب فكريّة بين فصائل الحداثة والعلمنة والدهريّة وبين فصائل التراث 
وا حافظة والأصالة. والأمّة ‏ إذا کان من ا جائز أن نقول of‏ هناك أمة ‏ ليست 
بحاجة إلى GLAM‏ لهذا الفصيل من أبنائها أو ذاكء أو تراجع هذا الفصیل عن بعض 
ما يدعو إليه أو ذاك لتحقيق موازنات سياسية انية» بل هي بحاجة إلى إدراك ذاتها 
المتميزة» وتحديد إطارها المرجعي الذي تستمد منه كل فصائلها أصوها الفكرية 
وشرعيتها ومعايير التحام لدیہاء وكيفية تحديد الخطأ والصواب» والصالح و الضار 
لدى الجميع» فقد تتفق ساثر فصائل الأمة سياسيًا على ضرورة AW‏ و 
«الديمقراطيّة) و (Lal)‏ و «الواطنة» وغيرها ثم تختلف حول التصورات التي 
تستدعیہا هذه الفاهم والوسائل والأدوات. ألا ترى كيف رُفضت «الديقراطية» في 
کل من تونس وا جزائر حين جاءت صناديق الاقتراع بنتائج لصالح الاسلاميين؟ 
لاختلاف المقاييس وتعدد الوازین. وظاهرت على هذا الرفض قوی علمانية دنيوية 
كثيرة مفضلة الدكتاتوريات العسكرية على حكم الاسلاميين» ولذلك Ob‏ حاجة قوى 
الأمّة إلى الاتفاق على مقياس واحدء وإطار مرجعي واحدہ وإصلاح مناهج ¿Sl‏ 
وتصحيح القراءة» وإصلاح الأسس الفكرية والثقافيّة والسياسية والاجتاعية» أكثر 
من حاجتها الى مقاربات وموازنات سرعان ما تنتبي بعدم وجود ما يسندها ویقویہا 
من البنى الفكرية والثقافية الموحدة والرؤى الحضارية الشت MS‏ 

تا لا نريد أن تضغط علينا متطلّبات ا حوار بين المتقابلين السياسيّين الديني 
والقومي أو الإسلامي والوطني الذين يريدان الاتفاق على حل وسط يأخذ الإسلامي 
فيه Ee‏ من القومي أو الوطنی ويأخذ القومي أو الوطني فيه شيئًا آخر من 
الإسلامي. 

فنحن ندرك أن هذه ا حاولات تجري في إطار سيادة ثقافة دنيوية غرییّة فرضت 





(۷) انظر البحث القم للمستشار طارق البشري «مشكلتان» حول اضطراب رؤى فصائل الأمة واختلافھاء 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي هيرندن» فرجینیاء ep RAYA EN Y‏ وراجع بحثه المنشور في «مستقبل 
الحوار الإسلامي Glob‏ 

YA 


نفسها Ble‏ بکل خلفياعا وظلاغا وانعكاسااء ومواقفها من الدين كلا وتفاصیل: 
ثقافة علمانية دنيوية استبعدت الدين ÚLE‏ من فلسفة العلم ونظریاته وقوانينه 
ومعالجاته» وهذه الثقافة تحظى بتعمم وتكريس عالميين» والمركز العالمي الجديد 
(الولایات المتحدة) يرى أن سيادة هذه الثقافة واكتساحها لكل ما عداها شرط 
ضروري ودعامة أساسية لما سمّاه «بالنظام العالمي ا جدید). 

ولو أن هذه الاجتہادات في «الواطنة» و «الديمقراطية) والقضايا الأخرى المائلة 
جرت في إطار Me‏ إسلاميّة أو مركزية حضارة إسلاميّة أو AS‏ حضاري وثقافي 
على أقل تقدير لأمكن تجاوز كثير من الملاحظات أو لوجدنا على كثير منہا Mao‏ 
ملائمًا. أما الوضع بالشكل الذي نعرف فإن الحذر ضروري. حيث إن طوائف 
العلمانیین الدهريين الدنيويين الفكريّة في العالم الاسلامي والعالم العربي بصفة خاصة 
هم مجرد مجموعة من المترجمين للنقد الغربي للفكر الديتي اللاهوتي الكنسي في أورباء 
وهم يعيدون صياغة ذلك النقد بلغة عربية ویسقطونه على النصوص القرانية 
والأحاديث النبويّة والأحكام الفقهيّة ولا إبداع لدیہم في شيء مما يقولون. فليس 
من المناسب of‏ تشغل القيادات الإسلاميّة الفكريّة نفسها وٹمین أوقاتها عن بناء منهجيّة 
القران العظم المعرفية والمشروع الحضاري الإسلامي العالمي التکامل التبتی عنہا 
والتقدم به إلى الدنيا كلها بمناقشة ترجمات إطروحات هؤلاء اللاهوتية. 

فمثلنا ومثل رفاقنا العلمانيين الدنیویین كمثل قول القائل: 

یکل كداوينا فلم يَشْفٍ ما بنا OY‏ الذي نبواه ليس بذي و5 

فھؤلاء الدنيويُون العلمائيُون حين يأخذ الاسلامیّون هذه المواقع الاجتهادية 
التأويلية التقدمة يسارعون هم إلى احتلال مواقع ا ماضوییّن والقترس بذات النصوص 
التي يتمترس الماضويُون وراءهاء يقول أحدهم: «... كتا نعرف بالطبع أن المساواة 
الطلقة التي يتحدث عنها التيار الإسلامي الثوري غير صحيحة شرعًاء والایات 
والاحاديث تتحدث بوضوح عن تفاوت الدرجات..)©. 

وحین حاول الشیخ ندیم الجسر ‏ رحه الله إيجاد علاقة (تصورية) بين 
نظرية الضوء ووجود الملائكة وا حن في مقالة نشرتها صحيفة «النهار» اللبنانية في 
ملحقها الأسبوعي في بيروت )۱۹٦۷/۳/۱۲(‏ رد عليه د. صادق جلال العظم في 
(۸) انظر مقالة الدكتور خليل علي حيدر في صحيفة الوطن الكويتية نقلاً عن (الأزمة الفكرية وا حضارية في الواقع 
العربي الراهن) للأستاذ محمد ابو القاسم حاج حمد. 

1 


كتابه «نقد الفكر الديني» مو كدًا على أن نصوص القرآن ومعانيه غير قابلة لأي تأويل 
عصري يسحب معانيما إلى خارج عصر التنزيل والفاهم السائدة فيه وأكد على 
حصر مفهوم العلم الذي أمر الکتاب الكريم به» وجاءت السنة بحث الناس على طلبه 
في العلم الشرعي مستشهدًا بتعريف الغزالي المتوفي سنة ٥٠٥٠ھ‏ الموافق (2۱۱۱۱) 
للعلم في كتابه tle Yn‏ ولو تتبعنا هذه الفاذج من مواقف الدنيويين العلمانیین 
لاحتجنا لدراسة خاصة بہاء ولذلك فلا نتوقع أن يقابل هؤلاء مثل هذه الاجتہادات 
التي يقدمها الإسلاميّون با تستحقه من اهقام» لکن ذلك كله لا يقلل من EA‏ 
هذه الاجتہادات والحاجة إلى مثلها إذا وضعت في سياقها ووظفت في نسق منبجي 
AL dm‏ لاخراج العقل المسلم من دوائر التقليد وتدريبه على الاجتہاد والابداع 
ولكل جتہد نصيب إن شاء الله „Is‏ 
سادسًا: وملاحظة ٠‏ أخيرة أود ذكرها في هذا المدخل هي: 

إن فكر المقاربات الذي عمل منذ بدأ احتكاكنا بالغرب حتى عقود قليلة على 
ردم الهوة بين فكر المسلمين ومعطيات الفكر والحضارة الغربيين قد أدى دوره وانتہت 
مرحلته وعبر عن عمق الصدمة الحضارية الأولى التي تعرضنا لها بدء احتكاكنا بالثقافة 
والحضارة والفکر الغربي. وقد غلب جانب السلب فيه على الإيجاب» وتجاوزت الامة 
مرحلته بفضل اللہ وثبت فشله. 

کا أن فکر القارنات بين قضایا الفکر AN‏ ومعطیات الفکر الاخر في 
القضایا نفسها و ما شابهها قد تجاوزت UN‏ مرحلته با له وما علیه. Uy‏ کان 
فکر القاربات قد ساعد على ثلم شخصیتنا وتبيئة نفوس اللایین من أبنائنا DL‏ 
الاستلاب الفكري والثقاني والحضاري من جانب منه» فإن فکر القارنات قد ساعد 
وهياً نفوس الکثیرین للاستلاب إلى الماضي» وتحقیق حالة ارتجاع إليه يمكن تسميتها 
بحالة (التقدم إلى وراء)» أو «استلاب إلى MALS‏ وتوسيع الهوة بیننا وبين عصرناء 
وبيننا وبين معاصرينا کذلك. 

وكل فكر لا woh‏ إلى تحقيق تقدم في إطار إيجاد حالة «الاجتهاد والابداع» 
لدى الأمة وإخراجها من حالة الجمود والجحود والتقليد فإنه فكر لا يضيف الكثير 
إن لم يحكم عليه بالفشل بقطع النظر عن af‏ إنجازات يمكن أن يحققها في أطر جزئية. 
(A)‏ انظر نقد الفكر الديني صادق العظم ص٦۲‏ 

٢ 


إن المرحلة التي نحن فيها ‏ الآن ‏ هي مرحلة دا مہجیة المعرفية القرانیةہ" 
و «أسلمة المعرفة). وأهم خصائص هذه المرحلة I‏ تجعل من مجرد محاولة العودة 
إلى فكر المقاربات والمقارنات محاولة تراجعية تجري خارج „er‏ «المشروع الحضاري 
اراي الكامل» وان كان من الممكن إدراجها في «إطار مشروع سياسي محدود 
إقليمي أو قومي» والفرق كبير بين قواعد وأطر و تطلعات المشروعين. 

لا يظدّن ظان Gf‏ فيما ذكرت من جوانب إيجابية للفقه المتعلق بقضايا Jah‏ 
الذمة» كنت أدافع عن فقه قديم موروث أو أحاول تكريس ذلك الفقه» كلا فذلك 
ما لم أقصده وم أرم إليه حتی لو أفاده بعض ما ذكرت» لكنني قصدت إلى ASW‏ 
على وجود مداخل منهاجية آحری للإبداع والاجتہاد في هذا اٹ جال وغيره يمكن 
سلوكها Old‏ قدرة الإسلام الفائقة على استيعاب التعدديات» وبناء قواعد Alle‏ المدى 
والنور والرحمة ودين الحق القادرة على استيعاب التعدديات على مستوى المعمورة 
كلها لا على مستوى إقلم معين أو قومية محددة. وهذه القدرة والقابلية الكامنة في 
كتاب الله وفيما صح عن رسول الله REP‏ من سنته وبيانه تتمثل في منهاجية معرفية 
قرانية نبوية تشكل القاعدة الأساس «لأسلمة المعرفة ومناهجها» التي تؤدي إلى ضبط 
الأفكار وحایتها من التوجهات الانتقائية والتوفيقية 

وهذه المنبجية هي التي مكنت الإمام الرازي من القول با م نره لأحد قبله 
من تجاوز تقسيمات الفقهاء الأقدمين للأرض الى دارين: دار إسلام ودار حرب أو 
ثلاثة ديار بإضافة دار ثالثة هي دار العهد ليقرر عليه 0 of‏ الارض Go‏ 
داران (أي في المرحلة التي كان فیہا) «دار إسلام ودار دعوة» وكأنه بذلك أراد 
أن aw‏ إلى أن البشرية قد تتجاوز حالة الصراع الدموي والاکراه الإنساني إلى حالة 
التدافع الحضاري لتتم حماية دين GLI‏ والهدى والنور أو الاحتاء به في إطار تدافع 
حضاري يحمي الصوامع والساجد والبيع والصلوات معا في ظل قم دين ا حق واهدی 
الظاهر لا محالة على الدين كله البالغ مابلغ اللیل shally‏ المستوعب لكل التعدديات» 
الداخل لكل بیت. على نحو إنساني مهتد مناقض لناهج ا حضارات السابقة واللاحقة 
في إبادتها لشعوب بأسرها أو إجبارها على قبول قم وأفكار المتسلطين عليها تحت 
(۱۰) يراجع كتاب (منہجیة القران المعرفية) أ. محمد أبو القاسم حاج حمد. قيد الإعداد للطبع ص۰۲۰ 
ويراجع كتابه الآخر قيد الإعداد كذلك «الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن) وكلاهما 


سيصدران عن المعهد. 
۳۱ 


ختلف الأسماء وشتى المسميات» ومنہا ماسمي «بالنظام العالمي الجديد». ولتكون 
الحوارات الإنسانية المتصلة وسيلة نقل الأفكار وتبادها. 

olay‏ اللهجية العرفية هي التي آملت عل شیخ الاسلام ابن تيمية تصنیفا 
للعلوم انفرد به عن Jal‏ زمانه حيث صنفها إلى علوم عقلية وشرعية وملية» «وحدد 
من خلال ذلك التصنیف للعلم مواضع الاطلاق والعموم في العلوم التي يمكن أن 
تتناقلها لام دون حرج أو إخلال بہویتہا کتلك التي یکن أن تشکل رصیّا Gobir‏ 
مشت ركا ووضّح الفرق بن النسبیة والخصوصیة ووجّه النظر إلى قاعدة معرفية وفكرية 
= قدرا gles‏ من pl, gr‏ بين جماعة وأخرى حيث إن التنوع من سنن 
الله في خلقه» وفا ما ها من حكمة ونفع LUE‏ کا أن الوحدة من تلك السنن» 
وما بين الإطلاق والنسبية» والعموم والتخصص في تحدید قاعدة العلوم وتصنيف 
محاورها ودوائرها توجد Cal‏ المساحات المتداخلة والمتشابكة التي لا هي بالعقلیات 
المحضة ولا بالملیات كلية» والتي يمكن أن تتمثل في الشرعيات من حيث ما تجمعه 
من وحدة الأضول وتعدد وتنوع الفروع). 

«وهنا نجد المرونة والإحاطة والدقة والشمول ووضوح الرؤية ونفاذها نی ا جال 
المعرفي الذي يستمده صاحبه من تمثله للإطار المرجعي الاسلامي وإلامه بمقدمات 
وأوليات البيئة الاجتاعية الحضارية الاسلامية التي تتسع للتعامل مع الظواهر الاجتاعية 
والإنسانية والظاهرة ا حضاریة والعمرانية بكل ما تتسم به من تعقد وتعدد في أبعادها 
وعمقها»۱۳» مقدمة حتى تصل إلى بناء عالیتها المباركة. 

إن الالترام ب «أسلمة العرفة» و ب «منهجية الوحي المعرفية) سيقدم لنا الوسائل 
الضرورية لضبط مناهج التفكير» وتقنين الأفكار وينقل معالجاتنا من الأظر asd‏ 
إلى الاطار الكلي ومن ساحات اخصو صیات الضيقة إل میادین الأزق العضاري 
العالمي. ویخرجنا من حالة الدفاع عن النفس أمام تحدیات الحضارة العاصرة العالية 
بالتعامل مع الظواهر الجزئية المنعكسة عن gl Lo Uli lad‏ بالاشکال 
الدستورية لأنظمة الحكم أو المؤسسات الاقتصادية أو مظاهر السلوك الاجتاعي 
VDE,‏ 
)١١(‏ انظر مقدمة د. منى أبو الفضل لكتاب «نظریات a‏ السياسية العاصرة: دراسة نقدیة في ضوء 
النظور اخضاري الاسلامي» pai)‏ محمد عارفء العهد العالمي للفكر الإسلامي» ۱۹۹۲مء ص؛ Yoo‏ 
an‏ منبجية القران العرفية, 

۳۲ 


کا أن ذلك سيمكننا من إنتاج الأفكار المنضبطة مهجیا والفاهم والنظريات 
الإبداعية الاجتبادية التي نواجه بها متطلبات شهودنا الحضاري» وعالیتنا المرتقبة. 

هذه مجرد ملاحظات عامة وددت أن أضعها بين يدي القاری هذا اعت 
وللقضايا الخطيرة التي يثيرها لأؤكد أنه إذا كان الاجتہاد ضرورة إسلامية فان إعادة 
القراءة لفقهنا وتراثنا ضرورة أخرى لابد من أن ينفر لها المؤهلون» کا أن منبجية 
الوحي العرفية وأسلمة العرفة هما الحل البديل عن كل من المقاربات والقارنات 
والتقابلات الثنائية. 

بارك الله في جهود أخينا الشيخ ee‏ الغنوشي رت es‏ وسدد خطانا 
وخطاه Gay‏ لأمتنا آمر fe ah)‏ به fal‏ طاعته Sy‏ فيه أهل معصيته وتعلو فيه 

كلمته. إنه جميع مجیب.. 


د. طه جابر العلواني 
رئيس العهد العالي للفکر الاسلامي 
هيرندن» فرجينيا 
الولايات المتحدة الأمريكية 
رجب ١٤١٢ھ‏ 
يناير 515١م‏ 


۳۳ 


0 


مقدمة 


هذه الأحاديث التي سجلها صديقنا الشيخ راشد الغنوشي Oley‏ حقوق 
المواطنين غير المسلمين في الدولة الإسلامية أعجبني فيا أنه سار على الطريقة EN‏ 
في استنباط الأحكام الفقهية» وهي البدء من القواعد والأصول العامة التي يُستمد 
منها الحكم» وقد بنى أحكامه واراءہ على مبدأين عامين في القران الكريم ومبدأين 
في السنة الطهرة. 

ففي القران الكريم بدأ بهذا المبدأ العام الستمد من قوله تعالى: 


A ae 


٠ (التحل:‎ uy 5 Js \ö) 


a 


وهذا المبدأ اعتبره الشيخ عز الدين بن عبد السلام الأصل العام u‏ الأحكام 
الشرعية في سائر أبواب الفقه کا قال الشيخ الامام فخر الدين الرازي: إن القران 
کله لیس Y‏ تفسیرا غذا البدك ول الاية SH‏ 
15 و 2 a Jal‏ 


Be ANA 
هذه الآية خاتمة دعائهم في خطبة الجمعة.‎ 

هذا هو المبدأ العام الاول. 

أما البداً الثاني الذي رجع اليه الشيخ راشد الغنوشي فهو قوله تعالى في سورة 
البقرة: 

or sah TS 
وهذه القاعدة العامة التي اعتبرها ضامنة 24 التدين خصصة لایات القتال با حاربین‎ 
مؤكدة على استثناء المعاهدين مدة عهدهم» وعلى استثناء هل الذمة الذين هم‎ 
بت‎ lr _ N Je لن‎ Wr مواطون هم ما للمسلمین وعليع ما علهم‎ 
Yo 


بعمومات آيات القتال. هذان هما المبدان الأساسيان اللذان بنى عليهما الشيخ راشد 
اراءہ فيما يتعلق بهذا الموضوع. 

أما في نطاق السنة الطهرة فان المبدأ الذي استند إليه هو ما ورد في دستور 
المدينة وهي الصحيفة التي كانت تمثل أول دستور مکتوب في الإسلام» بل في العام 
کله» وهي التي قرر فیہا الرسول الكريم حقوق الأقلية اليپودية في الدينة المنورة 
باعتبارها أمة مع المسلمين هم دينهم وللمسلمين دينهم. أما المبداً الثاني في السنة 
الطهرة فهو ما روي عن وصية رسولنا N As‏ قادة tl‏ بان الأعداء 
احاربین الذين يقبلون عقد الذمة يكون لهم ما للمسلمين وعلیہم ما على المسلمين. 
وهذا تعبير Ere‏ عن مبداً المساواة بين المواطنين في الدولة الإسلامية» وهو المبدأ 
الذي استمد منه الأحكام التي أوردها في أحاديثه في هذا الوضوع. 

هذه الأصول العامة في الكتاب والسنة جعلت الشيخ راشدًا يؤيد ما اقترحه 
بعض كتابنا من أنه من المناسب استبعاد مصطلح أهل الذمة في العصر الحاضر من 
أجل إزالة الشبہات التي يثيرها البعض على هذا المصطلح ويدّعون أنه يقصد منه 
الانتقاص من حقوق المواطنين غير المسلمين. ولقد سبق لي في کتابي عن «فقه 
الشورى» أن أبديت هذا الرأي وأوضحت أن الأصل في هذا المصطلح أن الذمة 
هي الجنسية وأنه يعطي للأقليات جميع الحقوق المستمدة من انتسابهم للدولة الإسلامية 
وولائهم ها وقتعهم بجنسيتهاء مما يؤكد أن ا جتمع الإسلامي مجتمع عالمي مفتوح 
للأفراد من جميع الأجناس والألوان والذاهب والعقائد طالا أعلنوا ولاءهم للدولة 
الإسلامية» والتزامهم بدستورها وشريعتها التي اعترفت بمبدأ حرية الاعتقاد الذي قرره 
القران بقوله: 
ol‏ (البقرة: (YOU‏ 

فكل انحراف عن هذا الأصل يجب استبعاده کا أنني أيدت ما أشار إليه الشيخ 
راشد من ضرورة استبعاد الأحكام الفقهية التي تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في 
حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الفطرية. وهذا النوع من الأحكام الفرعية أعتبرها 
اجتہادات ظرفية نتيجة حالة الحرب التي كانت تسود بين المسلمين وغير المسلمين 
في الدول الأجنبية » ونظرًا لأن العصر الحاضر قد أحل محل حالة الحرب حالة العهد 

Y 


¡SiS 


التي تتضمن مبدأ العاملة بالمثل» وهو البداً الذي يسود وينظم العلاقات الدولية في 
العصر الحاضر. ويدخل ضمن هذه الأحكام التي يجب استبعادها كل ما يخل (das)‏ 
المساواة بين المسلم وغير المسلم من المواطنين في الحقوق والالتزامات العامة» مثل 
تولي الوظائف العامة الناتجة عن حق المواطنة وذلك عدا رئاسة الدولة وما يتصل 
بها من قيادة القوات المسلحة فیہا وهو مبدأ أجمعت الدساتير ا حدیثة على إقراره. 
ويترتب على ذلك الالتزام بالخدمة العسكرية والذي يؤدي تلقائيًا إلى سقوط الجزية. 

ويترتب على هذه الأصول العامة تعبيرًا في نظر الشيخ الغنوشي الذي نؤيده ‏ أن 
جميع الأحكام الفرعية يجب أن تكون تعبيرًا عن حماية الشريعة لحقوق الإنسان التي 
يستمدها من صفته البشرية وحدها ولا يمكن إنكارها على ا خالفین في العقيدة أو 
المذهب أو الرأي أو الاتجاه في الفكر السياسي ومنها حقه في حرمة النفس والعرض 
والمال وحرية التنقل والعمل وحرمة المسكن والمساواة بین جميع المواطنين لأن أي 
انتباك حقوق الإنسان إذا قبلناه بالنسبة للأقليات سيمتد أيضًا بالنسبة للأغلبية وهذا 
ما نشاهده فی عصرنا الحاضر. 

إنني أؤيد الشيخ الغنوشي فيما یتعلق بالاعتاد على رأي الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب الذي يقرر حق أهل الذمة أو الأقليات غير الإسلامية في التكافل الاجةاعي 
وهو الرأي الذي استند إليه الشيخ يوسف القرضاوي في إمكانية فرض الزكاة على 
أهل الذمة لكي يتمتعوا بحقوقهم المستمدة من التكافل الاجتاعی الذي ينظم علاقات 
الأفراد في ا جتمع. 

عندما اطلعت على هذه الأحاديث التي عرض bed‏ الشيخ الغنوشي آراءه في 
هذا الموضوع Cad‏ لو أنها أعيدت صياغتها في كتاب علمي مبوب ومفصل ولكن 
بعد ذلك رجعت عن هذا الرأي» Sly‏ أنصح بعض القراء أن یضعوا أنفسهم في 
الجو الذي ألقيت فيه هذه الخطب داخل زنزانة السجن في تونس ليعرفوا أن 
الإسلاميين إذا كانوا يعترفون ob‏ الاسلام لا يفرض علیہم الرهبانية ما فرضت أو 
كا تمارسها بعض الأديان YG AY‏ أنهم عندما يقفون في خط المجاببة ضد أعداء 
الاسلام ويتحملون مشاق السجن والتعذیب فإنهم يشعرون بانہم في مرحلة من 
مراحل الرهبانية وفي حالة من حالاتها فیحولون سجونہم ومعتقلاتهم إلى مجالس للعلم 


۳۷ 


والفكر ویتخذونہا فرصة للتفكير والتعمق في فهم دينهم وعقائدهم وبذلك يستفيدون 
من هذا الوقت الذي يريده أعداؤهم أن يكون ضائعًا me‏ 

إنني jal‏ هذه الفرصة لأحبي الشيخ راشد الغنوشي وأحيي زملاءه الذين 
استمعوا إليه داخل سجن برج الرومي في تونس في محنتهم الماضية وخاصة آولك 
الذين يمتحنون الآن في تونس مرة ثانية ويقاسون ألوان التعذيب والسجن ونرجو 
منهم أن يستمروا في تحويل السجون إلى حلقات للذكر ومجالس للعلم وأن يذكروا 
دائماً أن Al‏ سبحانه وتعال ينضر عباده Opell‏ ولو بعد e‏ 

إن الاسلامیین یعتبرون الجهاد هو رهبانية الاسلام وطلب العلم هو نوع من 
الجهاد فإذا استطاع الاسلامیون أن یجمعوا بین مشاق الجهاد والکفاح والتضحية 
وبين آسباب العلم Bally‏ فإنہم یکونون قد ضاعفوا آجرهم في الجهاد وهذا فضل 
من الله نرجو أن oy Sty‏ عليه وأن یستفیدوا care‏ وأن يتأسوا با قاله الإمام انجاهد 
ابن تيمية لتلميذه ابن قم الجوزية وهو في السجن: اما يصنع Quel‏ بي» إن جنتي 
وبستاني في صدري» إِنْ رحت فهي معي لا تفارقتيء ن حبسي خلوةء وقتلي شهادة» 
وإخراجي من بلدي سياحة». 


أ. د. محمد توفيق الشاوي 


YA 


e 


هيد 
وضعية غير المسلم في الدولة الاسلامیة 


le‏ لا يزال يشاغب به محترفو الصراع الفكري على الاسلام ودعاته موضوع 
مصير غير المسلمين فيما إذا Gb‏ الاسلامء متخذين من بعض ما ورد من اجتہادات 
فقهية من ضروب التضييق على «الذمّي» لعله قد حمل علا کا ذكر بعض المفكرين 
A‏ ظروف خاصة با تمثلت فیما کان یتور عل تخوم تلك البلاد من 
حروب مع النصاری الأمر الذي اقتضی ضرورة تمییز النصاری بلابس خاصة حتی 
لا بختلط آمرهم مع قوات العدو.. 

ورغم أن ue‏ من الفقهاء والفکرین العاصرین النابہین مثل الاستاذ عبد 
الکرم زیدان وأبي الأعلى الودودي والشيخ القرضاوي وفهمي هويدي قد نہض 
لتجلية GLI‏ في هذا OLE‏ ودفع الشبہات وتا کید مواقف الاسلام البدئية في EBL‏ 
عن الحريّات العامة والخاصة لواطني دولته U‏ كان انتاژهم العقائدي.. على اعتبار 
أن حت الواطنة في دولة الاسلام مضمون لكل من رغب فيه وتعھّد بمقتضياته La‏ 
عن کل ضروب الحيف والتسلط.. فإن أدبيات الإسلاميين ودراساتهم في الفقه 
الدستوري الاسلامي لا تزال محدودة.. مما يقتضي إشاعة ما تضمنته نصوص 
الإسلام وأدبيات علمائه ودراساتهم» وما حفل به تاريخ الحضارة الإسلامية عامة من 
تجربة طويلة رائعة من التسامح مع الخصوم واعتاد الحوار والحجة فيصلا فيما اختلف 


)١(‏ العقل والتراث محمد عمارة. مع ملاحظة أن مصطلح أهل الذمة مصطلح فقهي ۸ تبق حاجة 
إليه بعد أن استقرت وتأسست العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساس المواطنة داخل المجتمع AN!‏ 
وخارجه على أساس التعاهد. انظر د. سلم العوا: ندوة مالطاء نوفمبر ۱۹۸۹. وفهمي هويدي: مواطنون 
لا ذميون. 


۳۹ 





فيه.. في هذا الصدد جاءت هذه الأحاديث التي Uae al‏ سنة ۱۹۸۰م في 
مسجدنا بزنزانة «برج الرومي» حيث نہضت بإمامة الجمعة خلال فترة.. حاولت 
حلافا أن أقدّم لاخوانی خلاصة موجزة عن موقف الفكر الإسلامي حول هذه 
القضية. 

ولقد رغب اي بعض الأخوة الكرام نشر هذه ا خطب تعميمًا للفائدة.. وال 
cia‏ 

المؤلف 
تونس في ۲۵ رجب AVE‏ 
ه آبریل ۱۹۸۲م 


(۱) 


أصول الشريعة أو «شجرة المعارف) 


الخطبة الأولى: 
de‏ والاحسن (النحل: ۹۰) 


قال قتادة ليس من خلق حسن كان fal‏ الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا 
أمر اللہ به ولیس من خلق مبيء كانوا يتعايرونه الا نہی الله عنه وإنما نبى عن سفاسف 
الأخلاق ومذامّها. 

وقد لخّص بها رسول الله BE‏ دعوته. عندما بعث إليه حكم العرب أكثم بن 
صيفي رسولاً يسأله: من أنت وما أنت؟ فقال الرسول عليه السلام: «أما أناء فانا 
محمد بن عبدالله. وأما ما أناء UB‏ عبدالله ورسوله» 0 

فلما بلغ ذلك أكثم قال إني أراه يأمر بمكارم DEN‏ وينبي عن A‏ 
فكونوا في هذا الأمر (يخاطب قومه) رؤوسًا ولا تكونوا UGH‏ 

وروی ابن عباس عن علي قال أمر: الله نبيّه أن يعرض نفسه على قبائل العرب 
فخرج فوقف على مجلس قوم ابن شيبان بن ثعلبة في الموسم فدعاهم إلى الإسلام 
وأن ينصروه فقال مفروق بن عمر: إلام تدعونا أخا قريش؟ فتلا عليهم.رسول الله 
Oy AE‏ الله يأمر بالعدل.. فقال: és‏ والله إلى مكارم BIEN‏ ومحاسن الأعمال 
ولقد آفك قومٌ کذبوك وظاهروا عليك". 

ولقد توارث أئمة المساجد قراءة هذه الآية في الخطبة الثانية» توارئوا ذلك عَنْ 
الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي اللہ عنه, فقد وجد عندما استخلف 
(۱) أخرجه ابن السكن في «الصحابة)» وقال عنه ابن حجر «مرسل». الإصابة. (۱۱۱-۱۱۰/۱). 


.٠٠١/١ محمد يوسف الكاندهلوي» حياة الصحابة‎ (Y) 
۰۱۹۸۳ علي الطنطاوي, ناجي الطنطاوي» أخبار عمر وأخبار عبدالله بن عمر. الکتب الإسلامي‎ (1) 


۳۱ 


سنة ۹۹ھ الأئمة يدعون للخليفة الأموي ويلعنون le‏ كرّم الله وجهه فألغى هذه 
الشناعة وكتب إلى الخطباء في أنحاء العام الإسلامي كله يأمرهم بتلاوة هذه الآية 
في الخطبة عوضًا عن ذلك السّب لما تضمنته من Obes‏ عظيمة تأمر بالعدل والإحسان 
وتنبى عن الفحشاء والمنكر وكأنه رضي الله عنه يشير بذلك إلى أن ذلك الصنيع 
ليس من العدل والإحسان في شىء بل هو من قبيل الفحشاء والشکر. وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية أجمع آية في القرآن. ولقد ألف الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام كتابًا سمّاه «الشجرة» بین فيه أن هذه الاية اشتملت de‏ جميع 
الأحكام الشرعية في سائر الأبواب الفقهية وسمّاها السبكي في الطبقات «شجرة 
العارف» وذهب الإمام الفخر الرّازي من قبله مع ابن مسعود إلى أن القران كله . 
ليس إلا تفسيرًا هذه الآية فهي قطبه ومحوره. فماذا تضمنت حتى تكون بہذہ المنزلة 
من الذكر الحكم؟ 

لقد وردت هذه الاية فی سیاق البیان لهمة القران الاساسية آّه تبیان لکل 
شيء» وهو کا یقول الفسرون - عموم عرض في داثرة ما مثله GU‏ الشرائع 
فع إصلاح النفوس وإكال GE‏ وإقامة المجتمع المدني والاستدلال على الوحدانية 
وأصول ومعارف هي تبيان لكل المعارف إذا AL‏ مسلك التبيين والتفصيل عن 
طريق البيان النبوي ومكتشفات العقول واجتہادات العلماء. . 

فمجمل أصول المداية الإسلامية في بناء الفرد وا جتمع والحضارة تتلخص في 
الأمر والنہی الإهيين 

والأمر بثلاثة» أو بشیئین وتکملة کا قال الشيخ ابن عاشور العدل والاحسان 
— وتكملة ‏ وإيتاء ذي القرلى. 

sly‏ عن ثلاثة: الفحشاء والمنكر والبغي. 

والحديث المفصل عن Glee‏ هذه المصطلحات .. العدل» الاحسان. الفحشای 
المنكر البغي. حسب ورودها 3 القران والسنة يحتاج إلى تفصيل لا يتسع له المقام 
ولكن يمكن القول بإجمال dal öl‏ وهو الاصل الجامع لكل المعاملات والمقوم 
الأسامي لكل جماعت هو إعطاء الحق لصاحبه. 

فهو يشمل التعامل مع الذات. فالسلم مأمور بالعدل مع نفسه 

ry 


65۰ (البقرة:‎ MASA, 
بتنويرها بالعلم وأساسه معرفة الله وحملها على ما تكره من فعل الواجب واجتناب‎ 
المكاره.‎ 
والعدل مع الخالق بالاعتراف له بصفاته وأسمائه الحسنى وإفراده بالعبادة.‎ 
والعدل مع ا خلوقات في المعاشرة‎ 


ss , 


ر شحوم 12 £ 
وإذا قلت فاعدلوا (الانعام: (\oY‏ 


سواء كانوا أقارب أم أباعد وحتى أعداء. 

وإلى جوار العدل والإحسان وهو مرتبة أعلى في الصلاح يلطف من حدة 
العدل.. ويفتح الباب لاستعلاء النفس إلى فعل أكثر من الواجب ما لا يلزمها فعله.. 
أو هو البالغة في الاجادة وإتقان الأداء في الواجبات.. إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء. وإلى الإحسان ترجع فروع آداب الصحبة والمعاشرة کا أنه الأصل في 
المصالح التحسينية من فنون واداب. 

وإيتاء ذي القربى هو عطف للخاص على العام.. والإيتاء هو الاعطای والتنبيه 
إلى ذوي القربى لما يصيب الناس عادة من غفلة عن أقاربهم انشغالاً بالاصحاب 
والأصدقاء.. وتحذيرا من طغيان النزعة الفردية. 

ونهى Gall‏ عن الفحشاء وهي كل ما تجاوز الحد واستفظعته الفطر السليمة 
لفسادہ من اعتقاد باطل أو عمل مفسد أو قول جارح Gary‏ أحيانًا بالاعتداء على 
الاعراض. 

والمنكر ما آنکرته الفطرة والشريعة.. فإذا احرفت الفطرة كانت الشريعة 
مقياسًا ARG‏ 

والبغي هو الظلم والعدوان في العاملة. 


الخطبة الثانية 
de ott‏ والصلاة والسلام de‏ رسول al‏ 


۳۳ 


یقول صاحب الکشاف: إن ام A ae‏ بالإحسان ندبًا إليه و م يقتصر على 
الفرض لأنه إن يقع فيه تفريط ont‏ الندب. ولذلك قال رسول اللہ عم لمن ale‏ 
الفرائض: «أفلح إن صدق»“ فعقد الفلاح على شرط الصدق والسلامة من 
التفريط. وقال عليه السلام: «استقيموا ولن Ul pet‏ فما ينبغي أن يترك ما يجبر 
كسر التفريط من النوافل. 


YY)‏ صفر ۱۰4ه) 


(Y)‏ متفق عليه. 
(۲) اخرجه ابن ماجة في سننه (۱۰۱/۱) حديث ۲۷۷ء والدارمي )۱٦۸/۱(‏ وا حام في المستدرك 


۱ءء وهو حديث صحيح. انظر إرواء الغليل aro/\‏ وصحيح gu‏ (حدیث .)۹٦۳‏ 
re‏ 


(۲) 


مصطلح «العدل» في معاني القران الکریم 


الخطبة الأولى 
نواصل على بركة الله تتبع بعض معاني آية العدل من سورة النحل.. 


a 


)۹۰ (التحل:‎ Ja 
هذه الآية الجليلة التي تضمنت أصول الأحكام الشرعية والقطب الذي تدور وتتسع‎ 
عليهم الصلاة والسلام.‎ el من حوله معاني القرآن الكريم والغاية من‎ 
(Yo saath لس ول‎ AIC falls 
أن هذه الآية:‎ Lale وإذا‎ 


)۹۰ التحل:‎ SASL FACETS 


۲ 


Bar‏ لم يكن هناك حكم ولا قضاء Vy‏ تنظم اجتاعي أدركنا اتساع معاني 
العدل فی الاسلام من حيث احتواؤها لما يتعلق بتنظم ا جتمعات من ناحية وتجاوزها 
ذلك إلى مجالات أرحب من الفكر والعقيدة والسلوك.. هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فإن مسألة العدل حتى بمعانيه الاجتاعية والسياسية كانت مورا أساسيًا لهذا 
الدين ومهمة أساسية من مهام التغیبر التي كانت مطروحة على الجماعة الإسلامية 
في مكة فطفحت السور المكية بالتنديد بالترف والتفاوت والإسراف والإعتداء على 
أموال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وتوعدت العتدین بأشد العقوبات.. 
وبشرّت بمجتمع العدل وتحدثت عن الزكاة والبر والإحسان.. 
Yo‏ 


ويكفي أن نعلم أنه من بين ثمانية وعشرين موضعًا من القران ورد فيها لفظ 
العدل فضلاً عن المواضع الأخرى التي ورد bed‏ معناه مثل «القسطء الحق» النبي 
عن الظلم والعدوان..» ورد ثلاثة عشر منها في مكة لندرك الأهمية البالغة التي احتلتها 
دعوة العدل في الرسالة الجديدة.. مما يعين على فهم ظاهرة غلبة عنصر المستضعفين 
في البنية الاجتاعية للجماعة الإسلامية الأولى.. والإقبال المتزايد من الشعوب 
المستضعفة على الالتحام بدعوة الاسلام. 

وإذا تتبعنا معانی «العدل» عبر ختلف مواضع وروده في القران الكريم من 
خلال كتب التفسير أمكن توزيعها على ا حاور التالية: 
)١(‏ في العقيدة: فالعدل في هذا ا جال يقتضي إفراد الله سبحانه بکل معاني الربوبية 
والألوهية من الضر والنفع والخوف والرجاء وعدم اتخاذ الأنداد له سبحانه» وإفراده 
بالعبودية. 


ہے gh‏ 7 ساس “er.‏ لے هو 


Sd aos GE oll 
(0 (الأنعام:‎ 2 is SIS 0 ei 

أي فمع أن الله سبحانه وتعالى هو وحده خالق السماوات والأرض والظلمات والنور 
ag ob‏ من الناس يشركون ويتخذون له الأنداد وینسبون لما ما لیس Aes‏ ومن 
ذلك أن تنسب الأفعال 3 الأسباب E‏ نسيان m‏ الله الذي N pe‏ 
يوم القيامة من نسوا العمل لآخرتهم حتى إذا داهمهم CLL‏ طفقوا يبحثون عن 
شيء يفدون به أنفسهم فيأتي الحكم AY‏ 

2 ري 2 وي > 2 وم ما + 2 02 

)۷۰ عدل لايؤخذ ينها الانعام:‎ Eds 
فمهما بذلت تلك النفوس فلن يكون ذلك معادلاً ما ينتظرها من العذاب فكيف‎ 
ستقدر على فداء نفسها.. إن النجاة في الآخرة والدرجات العلى لا تنال كدرجات‎ 
تنال با شرعه اللہ من الأعمال الصالحة.‎ Udy الدنيا بالأموال‎ 
2 N 

zur Az 0 ۳ 
(\A\ الاعراف:‎ Da ون بلح‎ 7 il. als jas 

۳۹ 


(oA (النساء:‎ SUSE آن‎ HES PA 
5 
)۱۰ «لشوری:‎ SEE ISH, 
نزلت هذه الآية في الأمراء أي ا حکام بين الناس  تأمرهم‎ ol قال زید بن‎ 
أن يؤتوا احقوق أصحابها ویرفعوا الظلم عن الظلومین.‎ 
وهذه الایات وسواها ناطقة بالرد الصرج على آولعك الذین لا يفتأون یلحون‎ 
القرآن ۸ یتضمن معاني الحكم..‎ of على‎ 
القضاء:‎ Im 
TA ہے کے ہم‎ MELLE ریس ہوم ده‎ 
| الات‎ 2 Ol pS ولایج‎ 
(A (المائدة:‎ A اعد لو‎ 
أمرٌ للقضاة والحكام بين الناس عامة بالتسوية بين الوّمن والکافر والقریب والبعید..‎ 
فلا توقعهم العداوة أو القرابة في جرم الیل والظلم والتحیز.‎ 
في الشهادة:‎ )٤( 


t 


و 28 (Nast‏ (الأعام: (Vey‏ 
Ka BR‏ ات (YAY 8 AN SH‏ 
أي بالقسط والحق فيكون قوله مساويًا للحقيقة بلا زيادة Vy‏ نقصان. 
)٥(‏ في شؤون الأسرة: 
< و2 مه وه 


(r NT 
de - 5 ok ہچ‎ fe x 
os sr سے کے‎ “foe = Tf + <> y 
السا ولوحرصتم‎ a وَلن‎ 
O14 sch وکا کی الل‎ 
أي إذا كانت التسوية التامة بين الزوجات صعبة المنال فسدّدوا وقاربوا ولا تتركوا‎ 
قادرون على العدل فيه.. ويلحق بذلك العدل‎ ail الميزان يختل جملة.. بل اعدلوا فيما‎ 


۳۷ 


بين الأولاد في الميراث فلا يختص أحدهم بوصية فإنه «لا وصية لوارث»“ ولا 
یختص أحدهم بالرعاية والاهتام دون الآخر حتى في البسمة والممالحة.. 
(5) في الصلح بين التخاصمین: 

)۹ (الحجرات:‎ A 
فهو أحرى بمحاولة رفع القطيعة بین الإخوان فالصلح خير وأن تكون هذه المصالحة‎ 
باق بلا تحيّر إلى أحد المتخاصمين.‎ 
MÍ في الصدق واستواء السر مع العلن وترك الظلم والتزام الإنصاف‎ )۷( 


Zo, AWA for ihe ster‏ صرح رام لا 
ضرب الله مثلا کت رت J‏ 
ERS‏ مسمفيم (النحل: (vivo‏ 


Glee of‏ العدل ى هذه 0 تدور حول معنى أساسي هو التزام الحق» وإتيان 
کل ذي حق حقه.. ویدخل في ذلك Glee‏ التسوية والساواة.. فالعدل ليس معنی 
Lob,‏ يقتضي حاولة (لغاء کل فارق طبيعي.. وإنما عدم بخس الناس أشياءهم و حاولة 
التسوية.. ضمن قم الاسلام وشرائعه فاللهم اجعلنا من یہدون GEL‏ وبه یعدلون 
وممن استوت سرائرهم وعلانيتهم في الصدق والعدل. 


AEREAS JN;‏ ا ده Lay‏ من مان 
وی سس من الاس ول E‏ 
AS‏ 
¿AG we da‏ 
SADA AS‏ 
(١۱)‏ 5 اببخاري وأبو 72 والترمذي. 


۳۸ 





ومن يعمل a ET‏ يج د الله عفورا 
AE a‏ 
EEE STA SKS‏ 
Sek lh etc‏ ورخته صمت Alb‏ 
aS IRSA N] Sisi As‏ 
fae‏ (النساء: ۱۱۳-۱۰۷) 


هذه OLY‏ نزلت انتصارًا لیہودي في المدينة وقع اتہامہ ظلمًا بسرقة درع 

لأحد المسلمين وقامت الدلائل ضد الیہودي فكاد أن يناله العقاب فنزل الوحي 

يصحح الميزان ويرفع لواء العدل فوق كل الاعتبارات. . حتى ولو كان الأمر Ma‏ 

بعدو متربص كائد للمسلمين.. sb‏ رفعق وأي إنسانیق وأي عظمة لهذا الدين.. 
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يرفع شأننا إلى مستوى عظمة هذا الدين.. 

ربيع الاول ۰ ۱ه 


۳۹ 












N) 


العدل الاضي 


اخطبة الاول 
قال تعال: 
a‏ کون Gz,‏ مر ye,‏ سس بے و سم جج 
إنا يظلم NEL, a‏ درو وان تلف سه یت Ga AE‏ و دوت 


)4۰ lh be taal. 
(EI ریک ید (فصلت:‎ 

وفي الحديث القدسي: ریا sole‏ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم 
محرمًا فلا تظالموا» O‏ 

والعدل اسم من أسماء الله الحسنى من جملة التسعة وتسعين Ll‏ وهو صفة 
للعادل مثل النور للمنير. 

وتتعلق بالعدل AV‏ مباحث هامة في العقائد الاسلامية دار حوضا جدل كبير 

بين ا متکلمیرز والفلاسفة لما لها من صلة و ثيقة بمنزلة الانسان ودوره فی الحياة وعلاقته 


Al‏ عز وجل» وإرادته وحريته ومسؤوليته.. نكتفي هنا بعرض مختصر abd‏ من 
مباحث العدل AY‏ 


النواب والعقاب: للعدل AY!‏ علاقة وطيدة بمسألة الجزاء عقابًا أو ثوابًا. ونصوص 
القرآن واضحة في ترتيب مجازاة الإنسان عن أفعاله إن خيرًا فخير Oly‏ شرا فشر 


)۷ BY $05 CIA شم یسمل‎ 


)1( صحیح مسلم: باب تحريم الظلم . كتاب البر والصلة والآداب (حدیث ۲۰۷۷). 
٤١‏ 





املو A‏ با کت متا (النحل: (YY‏ 
BASSES CII ECHT‏ (الأعراف: 4( 

ریا عبادي LE‏ هي أعمالكم أحصيا OS‏ 

ولا يقتصر الجزاء AY‏ على الآخرة Lely‏ يشمل الأفعال الإنسانية في الدنيا 
أيضًا.. فالكافر والمسلم على حد سواء أمام العدل AY!‏ في ارتباط مايناله كل lago‏ 
من تقدم أو تأخر أو نصر أو هزيمة أو وحدة صف وتفرقة بالعمل المبذول.. 

ولقد ذهب البعض إلى أن الكافر لا أثر لعمله إلا في الدنياء أما فی الآخرة فلا 
يناله من عمله شيء ولكن الناسب للإطلاق القرانی الوارد في سورة الزلزلة. التي 
تدور في إطار الحديث عن اليوم الاخر» ليس فيه ما خصص الدنیا والآخرة کا أشار 
إلى ذلك صاحب ا نار خاصة إذا علمنا أنه کا aL of‏ درجات WE‏ دركات.. 

ولقد أثار المتكلمون مسائل كثيرة للجدل حول الجزاء والعقاب الاطبین 
ba‏ وغيّبت العنی الأساسي الذي تلح عليه آیات الجزاء والعقاب مثل مسؤولية 
الإنسان والارتباط المنطقي بين أعماله والأوضاع التي عاشها في الدنيا وسيعيشها 
في الآخرة.. وقد وصل الجدل إلى حد ترویج عقائد ومفاهم تفصل بین أعمال 
الانسان وما يصيبه من خير أو شر بدعوى الدفاع عن حرية الإرادة الإهية.. وكان 
إرادة الإنسان وحريته لا تال الا بالانقاص من الارادة الإلهية على حين هذه الاخبرة 
هي ثمرة الأولى وهبة منها.. 

45555 اليرت (البلد: (e‏ 

ومقابل التطرف في نفي إرادة الإنسان وللسياسة علاقة وطيدة ¿Ni‏ ل 
برز من ينادي بأن اللہ يجب عليه أن يجازي ا حسن ويعاقب العاصي AS‏ لعدله 
سبحانه» ما Gly‏ حتى مع الأدب اللائق تجاه الربّ جل وعز الذي كتب على نفسه 
أي من نفسه کا يقول صاحب النار أن يجازي المسيء على قدر إساءته وأن يضاعف 
الو لا تل 

) ۰ (الزمر:‎ PAI 


(۲؛( صحیح مسلم: باب تحریم الظلم. 
£Y‏ 


وذلك لا يناي العدل وإنغا هو مستوى آخر من مستويات الرحمة الاھیة والتصرف 
Ay‏ 
32 

> Loss 31 ge 2? 2A 4 GAG 

نله لايظلم Saks‏ 5955 تك حَسَنة Gags)‏ (النساء: )٠٤‏ 


il‏ مستوی الاحسان.. مستوى الرحمة. 


احداية والاضلال: وهي مسألة أخرى طرحت كفرع لباحث العدل. فتمسّك 
البعض بآي من القرآن إذا أخذت على ظاهرها معزولة عن غيرها آفادت أن افداية 
والاضلال لا علاقة ما بأفعال الانسان واستعداداته ولا ہما تعبير عن إرادة الله 
المطلقة.. ما يجعل مسألة العدل AY‏ محفوفة بالغموض والتأبي عن کل فهم وعقلنة.. 
فضلا عمّا يصيب حياة الانسان واحماعات البشرية من عجز عن الفهم والسيطرة 
على الظواهر الطبيعية والاجعاعية ومن ارتباك واختلال في الوازین وضیاع لمقاييس 
واضحة Gall‏ والباطل من وراء مثل هذا الفهم.. وذهب آخرون انطلاقا من رأي 
آخر ورغبة في تأكيد العدل AN‏ إلى نوع من تقيبد الارادة الإلهية أو نفيها جملة 
في مسألة افداية والإضلال.. على حين أن القران تضمن صراحة وتكرارًا العنی 
المناسب لعلاقة إرادة الانسان بإرادة الله.. نعم إن الله يبدي من يشاء ويضل من 
يشاء ولكن atte‏ سبحانه اقتضت العدل ومن عدله سبحانه أن یہدي من توفر 
فيه الاستعداد والرغبة في الحداية وسلامة الفطرة ومحبتها للحق والخير ونفرئها من 
الظلم والشر 
balls‏ ھدوا SOB ASS‏ (محمد: (VV‏ 
کا اقتضت تضييق صدور الظالین والطبع llo‏ وصرفها عن اغداية.. 
CARA‏ الین SSB‏ 
INS‏ (الأعراف: 045 
ومن تمام عدله في ذلك أنه لا يعذب إلا بعد البيان والبلاغ 
EAS‏ (الإسراء: ۷۰) 
er‏ 


التكليف والاستطاعة: وهذه المسألة التي ار حولها جدل كبير علاقة dis‏ العدل 
AY‏ فانتصر فريق من الإسلاميين تأكيدًا منہم للعدل AY‏ إلى أن التكليف مرتبط 
بقدرة المكلف على القيام با کلف به. وان التكليف با Y‏ يستطاع مستحيل على 
call‏ وانتصروا لرأیہم بايات بيات من الذكر الحكم دارجة حتى على ألسنة عامة 
المسلمين: 
GEI ZAS‏ (البقرة: (WAT‏ 

وذهب الأشاعرة بدعوى الانتصار لحرية الإرادة WY!‏ وإطلاقها إلى عدم ضرورة 
ذلك فلله أن يكلف با لا يستطاع ويرتب الجزاء على ذلك.. وذهبوا ONG‏ ایات 
القران الدالة على حجة خصومهم كل مذهب. 


الحسن والقبيح: هل DE‏ سبحانه يقتضيه ‏ جل joy‏ لا يأمر إلا با هو 
حسن و فيه صلاح عباده وأن لا ينبى إلا عن كل شر وفساد؟ ذلك ما ذهب إليه 
طائفة من المسلمين (المعتزلة) أم أنه اعتبارًا ما في الأفعال ذاتہا من حسن وقبح ذاتيين 
يمكن للعقل أن يدركهما باستقلال عن الشرع. وان مهمة الشرع ليست إنشائية 
ما هو خير أو شر وإنما وصفیة ما في الواقع من خير أو شر. وإن العقل قادر باستقلال 
عن الشرع إدراك ماهو خير أو شر؟ وذهب آخرون إلى أنه ليس في الافعال في ذاتها 
خيرٌ أو شر وف مر الشارع بفعل يجعله خيرًا أو بيه عنه يجعله شرًا. ولو تجاوزنا 
هذا الجدل لأد ركنا بيسر أن هناك فطرة إنسانية من خلق الله جاءت إليها شريعة 
من عند الله لدعم LS‏ وتوجهانها الأساسية وحمايتها ما يتنازعها من داخلها من 
جهالات وأهواء وما حیط بها من شرور وفساد وشياطين. وان الفطر السليمة 
والعقول الناضجة إذا حيل بینہا وبين كل عوامل التشويش كان التحامها مع شريعة 
الله Val‏ ميسورًا ومنتظرًا. 
موجه ایل «الروم: ۲۰) 

وهكذا ضاعت حقائق الإسلام وجهود المسلمين فی جدل عقم صرف seh‏ عن 
stale‏ أنفسهم وواقعهم fat‏ العدل AY‏ سلوك Es‏ وتوجه حضارة إنسانية 
بَدل أن يكون نظریات في الجدل Anis‏ 

٤ 


فاللهم أعنا على أن نفهم ونبلغ عنك وأن نعيش في أنوار عدلك و رحمتك. 


ا خطبة الثانية 

قال رسول ال OE‏ رھ تسعة وتسعین اسمّه Moly Y Be‏ من 
أحصاها دخل ELI‏ وإنما (حصاژها التأمل فيا لفهمها وذکر الله بها لتستنير 
قلوبنا بأنوارها والجهاد التواصل لتحویلها إلى دستور ینظم ویوجه سلوکنا الفردي 
والاجتاعي والحضاري في طریق الله 


de > Lts ص وا‎ 
0 


rt‏ ہے 2 کر و 
nass larg 5 4 Vans‏ 
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(الأعراف: ۱۸۰) 





(۳) صحيح مسلم: باب في أسماء الله تعالى كتاب الذكر والدعای (حديث .)۲٦۷۷‏ 


£o 


(2) 


إنسانية العدل الإسلامي 


A ارو‎ 7 


AR REA Ge 24572 Zee‏ ي wir,‏ سوه و 
GS‏ نیوک نی RN SAPD‏ 


2 سح 


ENS od‏ وتو ل شی 
ye GRE Gh NA AS‏ آزین SPAS‏ 


& 


a‏ ین در ار لا وم تم 
رک هلوت اللمتحنة: (GA‏ 

إن العدل AN‏ یتجلی على الصعيد الاجتاعي في الدعوة إلى إقامة مجتمع إنساني 
حر مفتوح تملك جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش في ظله. وليس الإكراه 
- کا يقول سید قطب ‏ عنصرًا من عناصر تكوينه ولا بقائه» ولا هو يحمي نفسه 
بقوّة البوليس و «الجستابو) ولا یخیف من لا يدينون بدينه ولا يضيق علیہم ولا 
يطردهم من الأرض ولا يدفنهم في ثلوج سیبریا ولا یفتاغم بحركات التطهيرء ذلك 
أنه يعتمد على الإيمان بالعقيدة وعلى تطوع كل فرد فيه بصيانة النظام.. ومن ثم 
فحدودہ مفتوحة بلا حواجز ولا 293 تبيخ السلمین من كل جنس ولون وصقع 
ولغير المسلمين كذلك من السالین لا بل إن المشرك لملك فی الوطن الاسلامي 
أن يستجير فيجار ویتحتم dee‏ على الدولة الإسلامية أن تحميه وتكلفه.. ولابد 
لنجاح أية دعوة عالمية من وجود مجتمع عالمي حر مفتوح يسمح للمخالفين له في 
الرأي والعقيدة أن يعيشوا في ظله آمنين OY‏ الناس لا یکن أن يدينوا بمذهب واحد 
ولو كان هذا المذهب من وحي إله... فالذين لم يدخلوا في سلطان الإسلام من 

3 


Jal‏ الديانات الاخحری بل حتی من ليس لهم دین» لا یعادیہم الاسلام ولا يقاطعهم 
ولا يحاربهم إلا أن يبدأوا هم بالعدوان على المسلمين أو على غير المسملين. ونظامه 
يسمح بالتعاون ge)‏ معهم عن طريق المعاهدات التي Lge pH‏ الاسلام كل 
الاحترام. 

ولذلك فاجتمع الإسلامي وحده هو ا جتمع العالي ¡AR‏ بعالم حر وهو 
وحده السابقة الناجحة في سیل dle‏ واحد paí‏ فيه البشرية بالأمن والسلام 
والاستقرار. إن ا جتمع الاسلامي هو الجتمع الذي یوفر العدالة الطلقة لجميع الواطنین 


is A465 € Garey 3X 2‏ 5 . 
AS‏ آن SS‏ ا لعدلٍ (النساء: (0A‏ 
رک ےو 3 + ب سس ہر 0 ےو و 
en ۱ ¿ao N;‏ \ 
رد پھے۔ 775 


de >» 

Aa ANA 
ليحكم فقط المسلمين بالعدل والاحسان وإنما جاء ليحكم الناس‎ old فالاسلام‎ 
صمن جتمع عالمي يقوم على العدل والفضل والبر‎ 


„A, Aa Ave چ‎ 


Om,‏ م ع 
rel! AO‏ (المتحنة: (A‏ 


العدل إذن فريضة حتى مع العدوء وأما مع مواطني الدولة الإسلامية فالمطلوب أكثر 
من العدل.. إنه البر.. إن المجتمع AN‏ يقوم على التعاقد ا حر القائم على مبادىء 
العدل والمساواة في الحقوق والواجبات» والمشاركة في الشؤون العامة على أساس 
الكفاءة والأمانة.. والاشتراك في الواطنة على أساس المساواة. 


مجتمع الدینة: ولقد شكّل مجتمع المدينة برئاسة مبعوث الرحمة الإلهية عليه الصلاة 
والسلام الفوذج الأمثل مجتمع التعاقد على أساس الاشتراك في حقوق المواطنة 
وواجباتہا بقطع النظر عن المعتقدات الخاصة للمواطنين. فلقد بادر النبي عه منذ 
)1( سيد قطب. نحو مجتمع إسلامي» ۱۲۵-۱۲۶4 و ۰۱۳۹-۱۳6 

۸ 





حلوله بالمدينة إلى إنشاء دستور ينظم العلاقات بين مواطني المدينة وكانوا مختلفي 
الأعراق والأديان.. فمنهم عرب من قبائل مختلفة ومنهم غير العرب» ومنهم المسلم 
ومنهم الہودي والمشرك والنافق.. هؤلاء جميعًا نظّم علاقتهم الدستور الذي يعرف 
في كتب السيرة والحديث بالصحيفة فأصبحوا أمة واحدة بالعنی السياسي العاصر 
مع الاعتراف لكل طرف بأنه يمثل أمة على أساس روابطه الدينية أو العرقية. 

فقد نصّت الصحيفة في حديثها عن أمة العقيدة الإسلامية: «ان المؤمنين 
والمسلمين من قريش (الهاجرین) ويثرب (الأنصار) ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد 
معهم انهم أمة واحدة من دون الناس». 

وفی حدیٹھا عن أمة السياسة نصّت الصحيفة على أن ویہود بني عوف أمة مع 
المسلمين للود ديهم وللمسلمين دینہم). 

ob‏ على المود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتہم وإن بینہم النصر على من حارب 
fal‏ هذه الصحيفة» 

«من خرج من المدينة آمن ومن قعد امن الا من ظلم y‏ 

وقد نصت الصحيفة على ضرورة الدفاع المشترك عن المدينة ضد كل عدوان 
وعدم إجارة ظا م أو محدث أو عدو.. کا نصّت على أن هذا التعاقد مفتوح لكل 
من التحق بالمدينة من مؤمن أو ذمي.. 

وبذلك أرسي أول مجتمع إنساني في التاريخ جسّد العدل AW‏ وشريعته في 
المساواة بين كل البشر على أساس العدل والبر واصرة الإنسانية.. فوق كل اعتبار 
عرقي أو طبقي أو ديني. 

Udy‏ تعرض يبود المدينة فيما بعد ذلك کا هو معروف ‏ للتصفية 
بالاستعصال أو بالطرد واستباحة أموالهم وأنفسهم لا بسبب عقائدهم وإنما بسبب 
خیانتہم للدستور (الصحيفة) بنکوصهم عن واجب الدفاع عن المدينة عندما هوجمت 
من مشركي قريش والأعراب بل ذهبوا أكثر من ذلك إلى التامر معهم.. فجنوا على 
أنفسهم واستحقوا ما يستاهله كل خائن. 





INN Ve کثیں السيرة النبویقف ت: مصطفی عبد الواحدء‎ Rom 
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وإنه لحري بالدعاة إلى مجتمع إسلامي في هذا العصر الذي Se‏ فيه على 
الاسلام الأعداء زحمًا على أرضه ونقضًا وتشويهًا لبادئه في تنظم الحياة البشرية 
وتركيزهم على انتقاصه ‏ بزعمهم أنه يتناقض مع ما آقرته البشرية ‏ نظريًا على 
الأقل ‏ من حقوق إنسانية يتمتع بها الإنسان من حيث هو إنسان ‏ أن یجدوا 
للبشرية الحائرة الممرّقة صورة انجتمع الإنساني في الاسلام ويدرأوا الشبہات على ما 
لصق ببعض مبادىء الإسلام في تنظيم شون اجتمعات من شہات تخل بحرية الفرد 
الفكرية والعقائدية والسياسية مثل مسألة قتل المرتد ومسألة أهل الذمة إلى غير ذلك 
من مسائل الفکر السياسي والاجتاعي والقانوني.. وا حال أن الردة جريمة سياسية 
تعمثل في الخروج المسلح على الدولة العادلة. والذمة: مصطلح فقهي ۸ تعد إليه حاجة 
لقيام الدولة على الواطنة. 

يقول الرسول EE‏ «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدین»* فاللهم فقهنا 
في دينك وأعذنا من أن نكون ضالين أو مضلین واجعل لنا نورًا نفشي به في الناس.. 


الخطبة الثانية 

إنه إذا كان ليس مطلوبًا مع أعداء الإسلام إلا العدل في العاملة فإنه مع 
مواطنينا في الدولة الإسلامية من أهل المذاهب والاتجاهات الاحری مطلوب مع العدل 
البر وهو البالغة في حسن المعاملة. ويغدو ذلك مع إخوان العقيدة من باب آول» 
فما بالك إذا كانوا حملة للدعوة الإسلامية» قد نذروا أنفسهم للسير بانوارها بين 
التاس وإقامة الحياة على أساس عدھا وسماحتها.. إنه لا يكفي مع هؤلاء تطمین النفس 
عندما تثور الخلافات ob‏ يقال إنه لا ضير من اختلاف الصفوف ما دام امدف 
واحدا» بل إن وحدة امدف کا يقول فقهاء الدعوة لا تغني عن وحدة الصف إزاء 
قوى جهنمية تتربص بالجميع وتبحث عن الثغرات لتوسعها. 

ويقترح أحد معلمي دعوة الاسلام من أجل تحقيق وحدة الصف ما يلي: يجب 





)1( من محاضرة للدكتور محمد سلم العوا في ملتقى مالطة. نوفمبر ۰۱۹۸۹ 
(t)‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من برد الله به خيرًا (حديث ۷۱). 
Os‏ 


إلغاء كل الحساسيات التي وجدت بين بعض العاملين للاسلام أفرادًا وجماعات 
كمطلب استراتيجي Zu‏ عن وعينا با یتهدّدنا أو أن نغض الطرف عنہا کحد آدنی, 
ولتحقيق ذلك يقترح: 

(۱) وقف كل التہجمات والانتقادات الشخصية للعاملين للاسلام فيما بینہم حتى 
لا تجني call‏ على الشمال 


سے سرے و و LL OS poll‏ 


(٦ (الأنفال:‎ SCAB, 


اا اک صدر len,‏ وإذا كان لا ماص من لاف قفي التحقيق 
العلمي اخلص مندوحة oF‏ المراء والجدل «ما NE‏ قوم بعد ھدی كانوا عليه Y‏ 
أوتوا امحدل)*) وهو غير الحوار امادیء النزیه.. فاللهم ¿le y‏ آلف بين قلوبنا 
فقد انقطع كل أمل إلا فيك.. 


.)4۸ سنن ابن ماجة: ت محمد مصطفى الأعظمي» المقدمة» (باب اجتناب البدع والجدل) (حديث‎ )٥( 
°١ 


(9) 


أهل الذمة وحقوق المواطنة 


e امع‎ 


الخطبة الأولى: 

جاء الاسلام دعوة للناس کافة OV‏ يقيموا العلاقات بینہم على أساس الأخوة 
والتعاون على الخير ونبذ الشر. فإلههم واحد خلقهم من نفس واحدة. فلا مبرر لأي 
حاجز يقيمونه بینہم من لون أو جنس أو لغة أو موطن. فكان الخطاب الإسلامي 
بذلك Jl‏ دعوة alle‏ لإقامة مجتمع GLA]‏ على أساس ا حوار والتعارف والتعاون 
على معرفة الحق والعمل به والتنافس E‏ عمل الخير والبر» والعدل والإحسان 

altos Sates oh کا شزیر‎ 
)۱۳ (الحجرات:‎ ere Tose نا‎ 

ورغم أهمية الاعتقاد في اللہ جل جلاله والالتزام بشريعته في حفظ إنسانية 
الإنسان من التردي والسیر بها في طريق الكمال إلا أن الباریء عز وجل وقد كرم 
الإنسان بالعقل وحمله مسؤولية وجوده واختیار منہج حياته وتحديد مصيره بنفسه 
فارتفع بهذا الاعتقاد أن يكون الإكراه في أي شكل من أشكاله سبيلاً إليه.. إذ مع 
ol SY‏ تفقد قِيّم الاستخلاف والتكريم والمسؤولية والجزاء معانیہاء ولذلك منع المولى 
تعالى نبيّه أن يبلغ به حرصه على خير الناس وأمنهم وسلامتہم ورحمتهم» وأساه على 
ما يعانون من شقاء وأزمات بسبب إعراضهم عن شريعة الرحمة والعدل والسعادة 
والمساواة.. أن يبلغ به حرصه على ذلك حدّا يقدم معه على حمل الناس على الإيمان 
Ar‏ وإكراههم عليه إكرامًا کا يفعل الطبيب مع مريضه GEM‏ 


oy 


فجاء النص القرآني بخطاب صرخ للداعي الأول ومن تبعه: 


کے س ہے 


eras ec‏ (الغاشية) 


“rer 


to AA 
فان سبيلك هو تحرير الناس بتحرير عقوم من الأوهام ورفعهم إلى مستویات الإدراك‎ 
لا استعبادھم حتى وان يكن ذلك من أجل مصلحتهم‎ ¿Al والتعامل‎ 
)4۸ (الشوری:‎ MIN dees) 
ASW بل يصل التوجيه القراني حد استنكار كل محاولة‎ 


a7 er 


۶7ے a‏ اھر ۵ وم 
کر ہلاس la SSE‏ ممیت (یونس: ۹۹) 
دع الناس يتحملون اج تو ۲۳۳۳۱ 
ہے کر ود ad‏ رصم Eso»‏ 
فمن‌شاء ARA A‏ (الكهف: (VA‏ 
«لقد اشتمل القرآن من دلائل الوحدانية ‏ کا يقول الشيخ ابن عاشور — 
وعظمة الخالق وتنزيبه عن شوائب ما كفرت به الأم من شأنه أن يسوق ذوي 
العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة الستقم الشريعة باختيارهم دون جبر 
ولا إكراه ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك محل سوال أيتركون عليه أم 
يكرهون على OLY‏ ولذلك جاءت آية «لا إكراه في الدين» إثر ایة الكرسي 
التي اشتملت على دلائل التوحيد ما لا يحتاج معه العاقلون إلى إكراه. خاصة وقد 
اتضح سبيل الحق والباطل 
ENGER‏ (البقرة: (Vor‏ 
وقد ذكر في مناسبة نزول هذه الآية أن الأنصار کانوا في الجاهلية إذا كانت 
إمرأة منہم مقلاة ‏ أي لا يعيش فا ولد تنذر إن عاش ها ولد أن عهوده فلما 
جاء الإسلام وأسلموا كان كثير من أبناء الأنصار يبودا فقالوا لاندع أبناءنا بل 





. ۲٣۲۹ص‎ Ve تفسير التحریر والتنوير» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور»‎ )١( 
o٤ 


نكرههم على الإسلام خاصة بعد أن تقرر إجلاء الہود من الدينة فأنزل الله 
mu”‏ سه را eu,‏ 
لا إكراه فى الدين (البقرة: (YOU‏ 
وفيه دليل واضح على نفي أسباب الإكراه بسائر أنواعه لن أمر الإيمان کا يقول 
صاحب التحرير والتنویر جر يا على الاستدلال say‏ من النظر وبالاختبار". 
لقد نزلت هذه الآية بعد فتح مكة وبعد تحرر جزيرة العرب من الشرك 
ورجوعهم إلى ملة إبراهم وتخلیص الكعبة من إرجاس المشركين جاءت لتبطل القتال 
على الدين وتنسخ ما تقدم من ايات القتال Je‏ 
سم و ee.‏ 73747793 ۳ 
ES‏ «لسربة: or‏ 
ولتبقي القتال دفاعًا عن دار الإسلام أو منعًا ما قد يتعرض له المسلمون القلة حارج 
دار الإسلام» أو El‏ عن حرية الدعوة.. ناسخة ما قبلها ما تضمنته آیات وأحاديث 
من أحكام مثل حديث: «أمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا 
الله..)"" فالناس بعد هذه الآية إما مسلمون أو داخلون تحت حكم الإسلام أهل 
ذمة ‏ أو معاهدون مصالحون Od‏ أو في حالة حرب معه.. 
وإذا كان الاسلام جاء ليبني le Lat‏ عقائديّاء وإذا كان الله سبحانه ‏ 
قضى بعدم الإكراه وأن الحرية التي وهبها الناس تقتضي حتمًا باختلافهم الأبدي 
في مذاهبهم ومعتقداتهم وهي سنة لا مطمع في تغييرها 


3 
رمرم 


کی لے کے ہے مامح ۔صص واه 

.)۱۱۹-۱۱۸ (هود:‎ do لامن رجم ريك ول لك‎ Cube NS 
اعتاد أساليب الإقناع من ناحية وإقامة مجتمع العدل‎ Y فإنه لا يبقى أمام الإسلام‎ 
الذي يوفر لكل البشر على اختلاف عقائدهم أن ينعموا تحت ظله بحق المساواة في‎ 
الاسلام‎ ej are التفكير والتعبير وحرية الاعتقاد وضمانات العيش..‎ 
إلى الشعوب وترغيبهم فيه.. ما یجعل ا جتمع الإسلامي وان يكن مجتمعًا عقائدیًا فهو‎ 
المصدر السابق.‎ (Y) 
أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في كتاب الإيمان.‎ )۳( 
وان تبادل القثيل الدبلومامي صورة من صور العاهدة والصلح.‎ )٤( 


00 


مجتمع مفتوح لكل العقائد والأجناس يتمتع تع فيه الجميع بحقوق المواطنة إما بعقد 
الإسلام أو بعقد الذمة أي المواطنة أو one‏ . وإذا كان واضحًا أن الانقاء إلى 
الاسلام مع الانتقال إلى الإقلم يجعل صاحبه بشكل طبيعي عضوًا في اجتمع 
الإسلامي. فإن وضعية غير المسلم لا تتمتع بهذا القدر من الوضوح.. فما هي الذمة.. 
ومن لهم حق الفتع بها وما هي الحقوق المترتبة على هذا العقد؟ وما هي الواجبات. 

يقول الرسول : «من اذى ذميًا فان خصمه ومن كنت خصمه خصمته 
يوم ALA‏ 

ويقول القرافی: «من اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو نميمة في عرض أحدهم 
أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد an‏ ذمة الله وذمة رسوله وذمة 
دين EIN‏ ويقول ابن حزم: «إن من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى 
بلادنا يقصدونه وجب علينا أن de‏ لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك 
صوگا لا dp‏ ذمة ال وذمة رسوله E‏ 

فما هي هذه الذمة؟ يقابل مفهوم الذمة ‏ فی العصر الحديث کا یقول د. 
عبد الكريم زيدان مفهوم ال جنسية”“ أي المواطنة التي تجعل المتمتع بها عضوا في دار 
الإسلام» فما هي الأصناف التي يحق لها حمل الجنسية في ا جتمع الإسلامي من غير 
السلمین؟ م تلف الفقهاء في جواز عقد الذمة للیہود والنصارى باية الجزية MIS‏ 
المجوس لحديث النبي er | geo)‏ سنة pi‏ الكتاب»“ واختلف الفقهاء في غیرهم 
من الشرکین والوثنيين فمنع ذلك الحنابلة والشافعية والظاهرية والشيعة الإمامية 
وخص البعض بالنع مشركي العرب لآية: 

a) ESE 

وأجاز مالك والأوزاعي والزيدية جميع الأصناف لا فرق بين وثني عربي وغيره lol‏ 
عل of‏ النبي أحذ الجزية من المجوس فدل على جوازه لجميع الاصناف وقد رجح 
)0( محمد ناصر الدين GUY‏ ضعيف الجامع الصغير» ص44١.‏ 
)٦(‏ الفروق للقرای» Yo‏ ص۰۱ 
dem‏ لابن حزم. 
(A)‏ عبد الكر بم زیدان أحكام أهل الذمة والمستأمنين في دار الاسلاب ص۲۷. 
by (A)‏ الإمام مالك باب الزكاة. 





1 


بعض الفقهاء المعاصرين الذين اهتموا بدراسة هذه القضية الحامة مثل الشيخ عبد 
الكريم زيدان» رجح الأخير جواز عقد الذمة لكل من طلبها والتزم بشروطها.. ما 
يؤكد البعد الإنساني العالمي للمجتمع الإسلامي.. فالله نسأل أن يلهمنا الرشد في 
كل أمرنا وإن يخلص قلوبنا. مع التنبيه إلى أنه ليس في الإسلام ما يفرض استعمال 
مصطلح الذمة کا لاحظ المفكر فهمي هويديء إذ التصقت به بعض الشوائب وهو 
منہا في الاصل ssn‏ 


الخطبة الثانية 
لم يصب المسلمون بداهية أشد من تفرق صفوفهم وهي جريمة تذهب بيبة 
الإسلام وأهله وعزتهم وكرامتهم وتلحق بهم غضب الله 
بل تقربہم حتى من الشرك نقیض التوحيد 
70 ء۶9۶ الخو سکاف 
FIN O‏ (الروم: COTY‏ 


ولذلك جاء الترغيب في إصلاح ذات البين: «ألا أخبرم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البینء فساد ذات 
a!‏ اللهم E‏ على صلاح ذات بیننا ووخد على البر والتقوى 





(EVA سنن أبي داود. کتاب الأدب» باب إصلاح ذات البين (حديث‎ )١١( 


oy 


CY 


حقوق المواطنة 3 اوت الإسلامي: 
المستامن 


الخطبة الأولى: 


cd 


)٦ ت (التوبة:‎ SAS می اکر کہم فو‎ A 


> ی م ص ہم 4 = a4 > Ge‏ 
EA‏ رس اس تاره وت hate‏ 


«ذمة السلمین واحدة یسعی با abs‏ 

تقدم الکلام على أن الدولة الاسلامية دولة عقائدية ذات رسالة إنسانية» یقوم 
بناژها على قاعدة الساواة في الحقوق والواجبات — عدا بعض استثناءات متصلة 
ما بالانعاء للاسلام أو بعقد الذمة الذي یتمتع به کل من طلبه من البشر السالین 
على اختلاف عقائدهم وأجناسهم فیکتسبوا بذلك حقوق ا مواطنة كاملة بشکل دام 
في دار الاسلام ومنها حمل الجنسية الاسلامية. ما يجعل الأصل في علاقة الدولة 
الاسلامية مع غیرها مجموعات وأفرادًا هو السالة: 

۱ (الأنفال:‎ Decals LEN toes ون‎ 


51 واه الزن (البقرة: (YON‏ 


£ 


y») 4 


ea LEN‏ انَل یوک ف ال SAS‏ من دنر 


نے 


)\( منصور بن يونس (Boe)‏ کشاف القناع عن متن الإقناع. 
oF‏ 


os ús 


مرح x Om,‏ 3 و ور .> > Perey RS‏ 4 
eN‏ الد عازن SSMS‏ 
oes‏ ,3724 ور ر > % 374,7 وہ PT 4 42 ve,‏ 
لین SST‏ كم من ررکم وظھرواعلع راج کم ان تولوھم ومن 
0 4 12 
GALAS ARA‏ (المتحة: (AA‏ 
وقد خصص كثير من العلماء مثل الشيخ محمد غزة دروزة في تفسير آیات السيف 
في القرآن التي تأمر بشن الحرب على غير المسلمين كلهم» سواء کانوا أهل AS‏ 
أو غيرهم. بقطع النظر عن کونہم محاربين أو مسالمين ‏ حصصوها بالآيات المتقدمة 
وأمثالها ‏ ومن الفثات التي وقع تخصيصها من القتال العام بالإضافة لأهل الذمق 
المستأمنين. ورد هذا التخصيص کا ذكر صاحب ا نار في قوله تعالى: 
مر ars. BOE»‏ صو ساسا A l> Fae‏ 
A A‏ حو لسمع کلم Baill‏ 


> 


ia AAA 
مخصصة لقوله تعالى:‎ 

ESA‏ التوبة: ه) 
والستأمن هو محارب للمسلمين دخل بلدهم UL‏ للأمان حتى يتمكن من الإطلاع 
على رسالة الاسلام عن قرب إِمّا لعدم تمكنه من الإطلاع علیہا حارج دار الإسلام 
أو لعدم تمكنه من دفع شبہات قامت بنفسه لأنه إذا كان هدف الجهاد هو رد العدوان 
على وطن العقيدة أو دفع العدوان على أهلها أو إزالة عراقيل الاستبداد التي تقوم 
في وجه دعاتها فإن كف القتال على من جاء مسالمًا طالبّا معايشة المسلمين والتعرف 
على تعالم الإسلام aly‏ لتحقيق مطلبه في جو من الحرية وحمايته من كل أذى؛ 
وتمكينه من العودة سالمًا إلى بلادہ إن رفض الدخول في الإسلام متمتمًا بكامل حريته 
العقائدية بلا أي مظهر لإكراه أو تحقير أو أذى. 

ولقد ذکر اين عباس oF‏ رجلاً من الشرکین قال لعلي |ذا آراد الرجل منا آن 

SÍ,‏ بعد انقضاء هذا الأجل لسماع کلام الله أو لحاجة قتل؟ قال لا لان الله تعالى 
قال: 


EN 


Te 


جک ل تن 


ars 4‏ (التوبة: 0٦‏ 
وهذا الأثر یکشف عن وجه آخر لمسألة الاستعمان إذ أن هذا الأثر لم يخصر 
طلب الأمان في تعلم الدين وسماع القرآن بل هو يتسع ما بالقياس أو بالنظر إلى 
أن تعلم الاسلام لا يقتصر کا ذهب البعض إلى ماع ايات من القران وحصر المدة 
في يوم أو ثلاثة أيام.. Uy‏ يتم al‏ بل في شكل أفضلء من خلال معايشة هذا 
المشرك للمجتمع الإسلامي في سائر مظاهر حضارته وتعالمه فيكون ذلك بابا واسعًا 
من أبواب الدعوة للإسلام والانفتاح على ا جتمعات الأخرى لاكتشاف الإسلام بعيدًا 
عن الدعايات المضادة کا هو الحال في السماح للمسلم بالزواج بالكتابية.. ومن هنا 
اتسع مفهوم الاستتمان ليشمل أنواعًا كثيرة ويشترك جميعها في تمكين الأجنبي من 
فترة للاقامة الامنة مهما طالت فهي مؤقتة ولا تکسب صاحہا حق حمل الجنسية 

الاسلامية وذلك ما یعرف اليوم بتأشيرات الدخول visa”‏ 

Y‏ الأمان الؤقت الخاص: وهو الأمان الذي يعطيه فرد في ال جتمع 
الاسلامي لحارب أو مجموعة ine‏ لقوله : «المسلمون تتکافؤ دماؤهم وهم 
يد على من سواهم. یسعی بذمتیم آدناهم»» ولا يجوز للذمي أن يُعْطِي هذا 
الأمان ‏ عدا الحنفية الذين آجازوا له ذلك بإذن المسلم ‏ ولقد اشترطت الالكية 
أن لا يكون في هذا الأمان ضرر على المسلمين» فإذا كان ذلك نقضه الإمام» وذهب 
بعض فقهاء المالكية إلى أن حق تأمين الحربي هو في الأصل للإمام ولا يعقده غيره 
Y)‏ بإذنه وأنه ذا Ge‏ الإمام الناس عن التأمين لم ينعقد إلا بإذنه. وهو ما رجحه 
بعض الفقهاء المعاصرين لا فيه من حفظ للمجتمع الإسلامي» وهو ما عليه أنظمة 
الحكومات المعاصرة حيث تختص الدولة بمنح حق دخول الاجنبي. 

ثانيًا: الأمان COM‏ العام: وهو الذي يعطيه الإمام إلى جمع غير محصور من 
oy lA‏ ومذهب الحنابلة والشافعية أن هذا من اختصاص الامام. 

الا : الأمان بالوادعة: وهي العاهدة على ترك القتال والسالة مع فريق محارب 


(۲) سنن ابن ماج ت الأعظمي في كتاب الديات (حدیث ۲۷۱۰). 
5١‏ 





وهو من اختصاص الامام وهو تأمين للموادعين على أنفسهم وأموالهم في اجتمع 
الإسلامي. 

رابعًا الأمان بالعرف والعادة: 
أ کا إذا جری العرف بعدم قتل الرّسلء فإذا قدم من ا حاربین من يحمل رسالة 
إلى الإمام فهو آمن. فقد قال الرسول BE‏ لرسولي فارس: «لولا أن الرسل لا 
AC‏ لضربت AMS‏ 
ب التجار: فإذا جرت العادة على أن التجار لا يحتاجون في نقل بضائعهم إلى 
إذن بالدخول قبلوا. ولكن العرف التجاري الدولي اليوم يقتضي US)‏ للتجار الأجانب 
لتصريف بضاعتهم في الدول الأجنبية. وليس في الشریعة کا يقول الشيخ عبد الكريم 
زيدان ما يمنع الاخذ بهذا العرف. 

خامسًا الأمان بالتبعية: أي تمتع آبناه الستأمن الصغار GA‏ الأمان تبعّا لابییم 
کا يتمتع ماله بذلك. وعند الحنفية يشمل عقد الأمان الزوجة والأولاد الكبار 
والأخوات» وعقد الأمان ینتقض بعودة المستأمن إلى بلاده فلا يعود الا بامان جديد 
عدا أمان الموادعة فإن صاحبه لا يحتاج إلى تجديده كلما حرج من دار الاسلام وأراد 
العودة» ولكنه إذا استوطن دار الحرب أو انضم للمحاربين انتقض عقد استعمانه. 
وهكذا يظل ا جتمع الإسلامي رغم حرصه على عقائده ومثله ‏ بل بسببها ‏ مفتوخًا 
على النوع الانساني كله مستبدفا التقرب أكثر فأكثر من الله عز وجل عن طريق 
إقامة ملكوته في الأرض على أساس العدل والاحسان متدرجًا بالناس من مستوی 
العدل والحرية والإحسان كخطوات في الطريق إلى الإيمان. 


الخطبة الثانية 

رغم ما فجّره التقدم العلمي من ثروات سخرها الله لعباده OB‏ التفاوت بين 
الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة» والتفاوت داخل كل مجتمع بين متخمين ومعدومين 
رون لم يكد يعرف له التاريخ نظيرًا وما ذلك إلا نمار لقم الأثرة والتکاثر والطمع 





(۳) مسند الامام sal‏ بن حنبل» ۳/. 
VY‏ 


في الخلود الأرضي وإرادة العلو في الدنیاء والسيطرة على البشر. تلك القم التي تحكم 
عالمنا.. وطلما ظلت هذه القيم سائدة فلن يطمع العالم في أمن أو سلام أو عدل 
أو مساواة. ويكفي لادراك الثورة الحضارية افائلة التي أحدثها الإسلام أن نقرأ قوله 
تعال: 

(114 (البقرة:‎ CARETAS ADS 
«إن الأشعريين إذا‎ E الزائد عن الحاجة إذا اقتضي الأمر) وقال رسول‎ sh 
أرملوا في الغزو أو قل طعام عیا لم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد‎ 
ثم اقتسموا بینہم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم». أما الخليفة‎ 
الفاروق فقد ذكر في آخر حياته عندما رای التفاوت يزداد وتتفاعل براكينه «لو‎ 
استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء‎ 
غني).‎ Y الهاجرین». وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «ماجاع فقير‎ 
السلمین أن يتكافلوا لتوفیر احاجیات الأساسية‎ de واجب‎ al وذهب ابن حزم‎ 
للجميع من مسكن وكساء وغذاء ودواء حتى ولو أدى ذلك إلى استنفاد كل مال‎ 
خاص. مع أن هدف الاسلام مساوؤاة الجميع في الغنى لا في الفقر. فاللهم أعذنا‎ 
من الفقر والكفر ومتعنا بالغنى والتقى وحررنا من العبودية إلا لك.‎ 


.)۲۵۰۰ صحيح مسلم. کتاب فضائل الصحابق باب فضائل الأشعريين (حديث‎ )٤( 
1۳ 
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حقوق المواطنة في الدولة الإسلامية: أهل الذمة 


0 
اخطبة الأولى: 
قال تعالى: 
ضر کے Tes»‏ مر مامح مع سے کو 7 < رے وہ Dlls‏ 
ولا دقع الو اناس ara‏ صولیح وع وصلوات 


)٠٤ سیر (لج:‎ AS 

لا مناص لدعاة الاسلام الیوم أمام المد الإسلامي التعاظم في العام کا يقول 
الفکر الاسلامي المعاصر أحمد کال أبو O24‏ أن يواجهوا بجد قضية شائكة هي 
علاقة السلمین بغیرهم داخل ال جتمع الاسلامي وخارجه حتی تسقط الحجة التي 
لا يفت خصومهم يرددونها لاخافة الناس من الاسلام. على أن تطبیق شرائعه Ss‏ 
أكبر خطر على قضية ا حریة والساواة وما أمرته نضالات البشرية من مکاسب 

وحقوق للانسان.. aly‏ لا ضمان لتلك الحقوق الا بإقرار علمانية PA gill‏ 
ذکرنا أن الدولة الاسلامية دولة عالية ترتفع فيها الواطنة عن کل الفوارق 
الجنسية والقومية واللغوية وسواها من الفوارق التي أقيمت بين البشرء فلقد آبدا 
القرآن وأعاد في تأكيد وحدة الأصل البشري ووحدة الرب والدین. وأن فوارق 
اللون والجنس وسواها ۸ یجعلها الله للتفریق والتباغض بين البشر ولا للتعارف واثراء 
رصید الانسانية من الخير. ما يجعل الأصل في الشريعة الاسلامية أنها Alle‏ جاءت 
لتشمل الناس جميعًا أحكامها من دحل تحت حکمها بالإيمان أي بالإيمان بالاسلام 
)\( أحمد كال yl‏ المجد» نحو صيغة جديدة للعلاقة بين القومية العربية والاسلام ضمن أعمال «ندوة 


القومية العربية والاسلام)ء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ۱۹۸۱ء 
cry‏ أحكام fal‏ الذمة والمستأمنين» ص۸۷۔ 


“vo 


أو بالأمان وهو العهد سواء كان عهدًا Ks‏ ويسمى عقد الذمة أو عقدًا 5% 
ویسمے عقد الاسععمان من dla‏ وموادعف وهو عقد یلتزم صاحبه بكوجبه أحكام 
الإسلام العامة ثما لا يتعارض مع معتقده الخاص. 

وأهل دار الإسلام سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين مهما كانت معتقداتهم 
یحملون > جنسية و احدة. 

وإذا كان عقد الذمة أو ال جنسیة یمنح لكل من طلبه للتمتع بحقوق المواطنة في 
القدامى وامحدثين فما هي الحقوق التي يتمتع بها غير المسلم في ا جتمع المسلم؟ وماهي 
الواجبات المقابلة طا؟ 


١‏ الحقوق: 
يقول الأستاذ عبد الکریم زيدان أن الأصل هو تمتع الذميين في دار الإسلام 
بجمیع الحقوق العامة إلا في استثناءات قليلة. دم ما لنا وعلیہم ما علینا» کا قال 

وم 


— حق المساواة: 

فالقران قرر المساواة وفرضها على الناس جميعًا 
کن ہے ns‏ 7 ر Air.‏ ہر pg‏ مر مسر رون 

(ba US tak Saks; وان‎ 15 oo eH SO hy, 
)۱۳ مه محر (الحجرات:‎ 8 < ale en; 

وفی الحديث «الناس سواسية كأسنان المشط)” رلا فضل لعربي على أعجمي 
Ps Y‏ هذا العنی Op‏ الله des je‏ قد أذهب عنکم Ib‏ 
الجاهلية وفخرها بالآباء. . al‏ بنو asl‏ وادم من تراب..»* ويلاحظ في هذه 


إن 


)1( كنز العمال ۹/ رقم ۲۸۲. 
e (4)‏ الامام أحمد. 
ja (o)‏ داود 4 كتاب الأدب (حدیث CAR‏ 


٦ 


النصوص کا يقول الشهيد عبد القادر عودة آنها فرضت المساواة بصفة مطلقة فلا 
قيود ولا استثناءات» وإنها المساواة على الناس كافة أي على العالم كله فلا فضل لفرد 
على فرد ولا لجماعة على جماعة ولا لجنس عل جنس ولا OW‏ على لون ولا لسيد 
على مسود ولا FU‏ على محكوم” وم تكن نظرية المساواة هذه صدى لتطور 
اجتاعي حصل في الجزيرة العربية وإنما كانت هي العامل الحاسم في دفع مجتمع ES‏ 
على الطبقية والتفاوت إلى حياة العدل والحرية والمساواة وتلك ميزة أساسية للقانون 
الإسلامي الذي جاء دفعًا Cal‏ لتطوير الحياة لا انعكاسًا فا. 


حق ا ریة: 

حرية التفکیر فلا يجبر 2 شخص OUI de‏ با لا تقد cayo‏ وكانت دعوة 
الإسلام بشکل عام دعوة صريحة متكررة إلى Kid)‏ في خلق السماوات والأرض؛ 
وني كل ما يعرض من ظواهر الطبيعة وا جتمع من أفكار ومعتقدات ومذاهب ولا 
عبرة باعتقاد غير قائم على تفكير واقتناع. 

Ley‏ يلحق بحرية التفكير حرية الاعتقاد فلقد كانت الشريعة الإسلامية أول 
شريعة اعترفت للإنسان بحرية العتقد مما لم تتوصل الميعات ae‏ إلى إقراره إلا في 
Vib, al‏ خرن bys‏ أن یتجاوز ذلك الإقرار اجال النظري غالبًا. 

وم OLY! aS‏ بإقرار حرية العتقد للناس جميعًا بل سيج هذا ا حق 
بضمانات كثيرة تصل إلى حد إعلان الجهاد ضد الطغاة والجبارين الذين لا يحترمون 
هذا الحق.. 

يقول سیّد قطب: Uh‏ القتال فقد شرع لغرض آخر مشرّع للدفاع عن حرية 
المسلمين الذين أوذوا فعلاً بسبب عقيدتهم وأخرجوا من ديارهم. لغير ما سبب إلا 
ol‏ یقولوا ربنا الله 


% موس رو کم 


(YA (الحج:‎ 70 Di MI 
E a AS 


)1( عبد القادر عودة: التشريع QUA‏ الاسلام» ص٣۳‏ وما بعدها. 
VV‏ 





فبقية هذا النص تبيّن حكمًا Us‏ في مشروعية القتال هو ضمان حرية العقيدة عامة 
للمسلمین وغير المسلمين وتحقيق الخير في الأرض والصلاح فهو يقول إنه لولا مقاومة 
بعض الناس وهم المؤمنون لبعض الناس وهم الظالون لحدمت صوامع وهي معابد 
الرهبان وبيع: كنائس النصارى» والصلوات کنائس col‏ والمساجد مصليات 
المسلمين. وهو يقدّم الصوامع أو البيع والصلوات في النص على المساجد توكيدًا لدفع 
العدوان عنہا فهي إذن دعوة إلى ضمان حرية العبادة للجميع.. فالإسلام لا يريد 
حرية العبادة لأتباعه وحدهم نما يقرر هذا الحق لأصحاب الديانات الخالفة ويكلف 
السلمین أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع ويأذن لهم في القتال تحت هذه الراية 
وبذلك يحقق أنه نظام عالي um‏ 

ويلحق بالطبع بحرية الاعتقاد والتفكير والقول الدفاع عن المعتقد وإظهار 
محاسنه والمقارنة بينه وبين غيره لإظهار تفوقه» بعيدًا عن أساليب ly‏ والتشويه 
والتحقير والكذب على العقائد الأخرى ومنها عقيدة الاسلام فهو لا يؤاخذ في ذلك 
کیا ذهب إلى ذلك فقهاء قدامى ومعاصرون إلا على مجانبته للأساليب الوضوعية والقم 
الخلقية. فله أن بمارس ما التزم الأخلاق والبحث العلمي کل أساليب الدعاية لمعتقده 
ان نشر وغيرها وإقامة المعابد رغم أن هذا الوضوع قد أثار لدى الفقهاء القدامى 
كثيرًا من الجدل وصل إلى حد منع fol‏ الذمة من تجديد كنائسهم و وألزمهم بممارسة 
طقوسهم سرّا مع ما في ذلك التضييق ‏ کا لاحظ فقهاء معاصرون ‏ من إكراه 
صريح أو مبطن للآخرین على الدخول في الإسلام أنكرته النصوص الصريحة ولكن 
وكليد أن أسبابًا ظرفية خاصة كان لها علاقة بهذه الواقف المتشددة من Jal‏ الديانات 
والذاهب الأعرى. وللحدیث بقیة.. did‏ هذا واستغفر الله لي ولکم سائلا 
الله امداية والاخلاص والتوفیق. 


ا خطبة الثانية 
تؤكد نصوص القرآن واحدیث في شأن الإنسان والعلاقات البشرية على 


أا 
(۷) سيد قطب» نحو مجتمع إسلامي » ص5 ۰۱۰۵-۱۰ 
VA‏ 


)1( ضعف الإنسان وهوان مادة خلقه: فقد خلق الله الإنسان: من صلصال من 
La‏ مسنون.. من تراب» من نطفة» من علقة» من ماء مهين» وخلق الانسان ضعیقا.. 
الانسان خطاء.. وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.. وإنه لحب الخير لشديد.. 
وأحضرت الأنفس الشح.. وإذن فما ينبغي استكثار صدور الشر عنه ووقوعه في 
الخطيعة والضعف. 


(y)‏ ومقابل ذلك تؤكد النصوص على أهمية طاقات ابر والرفعة والاستعلاء 
المذخورة في نفس الانسان.. 

ys 2 وم ی‎ x 

(Ys علمون (البقرة:‎ Y ما‎ lela 

(re (البقرة:‎ A 

ولقد کرمتابقعادم (الاسراء: 0۷۰( 
الأول يمنعنا من الکبریاء ويحملنا على التواضع» والثاني يمنعنا من اليأس ويوقد في أنفسنا 
شعلة الأمل وينديها بالرحمة ويدفعها إلى التوبة والرقی.. Ab‏ نسأل أن يغنينا بشدة 
الإفتقار إليه وأن لا يفقرنا بالاستغناء عنه. 
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(A) 


حقوق الواطنة في الدولة الإسلامية : Jal‏ الذمة. 
رت 


الخطبة الأولى: 
قال تعالى: 
esac‏ رش SN‏ 
Le ri AA‏ ہہ 2“ سے de 4 Ute se‏ 
Fr‏ سیل dello ail‏ 
eri PEA 5‏ ہے 5 
LTE‏ (التوبة: Ce‏ 
وقال الرسول : (من آذی ula es‏ خصمه ومن کنت خصمه خصمته 
يوم القیامة(). 
dp‏ الله قد حرّم عليكم دماءکم وأموالكم إلى أن تلقوا ركم كحرمة يومكم 
OC lla‏ حجة الوداع. 
قد تقدم أن المواطنة في الدولة الإسلامية حق لكل مسلم يتمتع به صنفان 
رئيسيان من الناس: المسلمون القاطنون في حدود الدولة الإسلامية. آخذ ذلك من 
قوله تعالى: 


a 
“ot ٢ر ہے سے‎ 


ro» EKSE 5 رھ‎ ae سے و‎ 44 
IA IA ءامنوا‎ GO) 
A” rot Gt ہے‎ he ہس ہر‎ 7 “an 744% سے بر‎ A 4 

al‏ والذین ءاووا وتصروا aa‏ اولیاء بعض والزین انوا ولم 

(۱) سيرة من بت: مصطفی السقا. القسم الثاني 3 ص1۰۹ وانظر کنز العمال ٤‏ /رقم ar‏ 
(۲) أبو الأعلى الودودي نظرية الاسلام وهدیه ۳۰۰ ب ۳۰۱. 

۷۱ 








za 


(y ¿Jud خی ےا‎ Sn IIA 
کا ذکر العلامة أبو الأعلى المودودي تبيّن أساسين للمواطنة: الإيمان‎ aM فهذه‎ 
وسكنى دار الاسلام أو الانتقال إليباء فإذا كان الرء مسلمًا ولكنه لم یہاجر إلى دار‎ 
الاسلام ولم یستوطنها فلا بعد من أهل دار الإسلام» أما السلمون الذين يقطنون‎ 
في دار الاسلام سواء ولدوا فيها أو انتقلوا إلييا من دار الكفر فهم من أهل دار الإسلام‎ 
متساوون معهم في حقوقهم'".‎ 

والصنف الثاني من مواطني الدولة الاسلامية هم من اصطلح علیہم باهل الذمة 
وهم کا يقول الودودي جميع أولئك الذين يقطنون في داخل حدود الدولة الإسلامية 
من غير المسلمين ویقرون ھا بالولاء والطاعة بقطع النظر los‏ إذا كانوا قد ولدوا 
في دار الاسلام أو جاؤوا ball‏ من الخارج والقسوا من الحكومة أن تجعلهم في عداد 
أهل الذمة Y‏ يعطيهم الإسلام في قوانين البلاد الداخلية مثل ما يعطي المسلمين 
من الحقوق: Srl‏ 

ومبدأ مساواة المواطنين في الدولة الاسلامية ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات 
المسلمين عن غير المسلمين إلا فيما يقتضيه اختلاف العقائد لأنه کا أن التسوية بين 
التساوین عدل OB‏ التسوية في الأوضاع غير التساوية ظلم وفي ذلك تأكيد lud‏ 
المساواة لا استثناء منه ‏ كا يقول الشهيد عبد القادر عودة: فحمل المسلمين على 
مايخالف عقيدتهم أو الذميين كذلك هو طعن في مبدأ العدالة والمساواة“ ÁS‏ 
يحمل الذمي على ترك الخمر أو المسلم على منع الطلاق.. 

ولقد تقدم أن الذمي کالسلم يتمتع بحرية التفكير والتعبير والاعتقاد.. بل أكثر 

من ذلك له أن يدافع عن عقيدته أو مذهبه ويظهر محاسنه على بقية المعتقدات 

والمذاهب وليس في الشريعة کا يقول الشيخ زی ہے سو رت 
الاجعاع في حدود القانون الإسلامي وإقامة الجمعيات السلمية بمختلف أنواعها مع 
حلاص الولاء للدولة. 
(۳) الصدر السابق ۳۰۲--۳۰۳. 


)٤(‏ التشریع ا ای في PLN‏ ص۵۱-۱۳. 
)0( نظرية الاسلام وهدیه ۳۰۷. 


۷ 


ویذهب العلامة المودودي إلى أبعد من ذلك فيقرر في دستور الدولة الاسلامية 
النتظرة أنه «سيكون لغير المسلمين في الدولة الاسلامية من حرية الخطابة والكتابة 
والرأي والتفكير والاجتاع والاحتفال ما هو للمسلمين سواء بسواء وسيكون علییم 
من القيود والالتزامات في هذا الباب ما على المسلمين أنفسهم. فسيجوز لهم أن 
ينتقدوا الحكومة Uy‏ حتى رئيس الحكومة نفسه بحرية ضمن حدود القانون. 
سيكون هم من GLI‏ في انتقاد الدين الاسلامي مثل ما للمسلمين لنقد مذاهبهم 
ونحلهم ويجب على المسلمين أن يلتزموا حدود القانون في نقدهم هذا كوجوب ذلك 
على غير المسلمين. وستكون هم الحرية الكاملة في مدح نحلهم. فالذي يظهر من 
هنا بوجه قاطع أن كل طائفة من طوائف البلاد إذا كانت لا توافق آراؤها آراء الأمة 
الإسلامية لا تحول الدولة الإسلامية دون إظهار آرائها إذا حاولت نشر أفكارها وحمل 
الجمهور عليها ما لم يكن ذلك بالطرق الإرهابية والعمل على قلب نظام البلاد بالقوق 
فهناك تواخذھا الدولة وتجازيها على آعماما.. 

وهکذا فالمنوع على السلمین كغيرهم هو اللجوء إلى القوة حسم الصراعات 
الأجنبية ضد مصلحة byl‏ أو عدم الالتزام بمقتضيات الجدل بالحسنى والحوار 
النزيه واللجوء إلى أساليب الطعن والكذب والقويه. 

وإن التاريخ الإسلامي حافل بضروب الجدل الفكري بين علماء المسلمين 
وعلماء fal‏ الديانات والمذاهب الفكرية الآخری داخل الجتمع الإسلامي بل كانت 
حلقات الجدل الفكري تقع داخل المساجد نفسها وبحضور الجماهير.. وتدور حول 
شتى القضايا ومنها القضايا العقيدية كوجود الله وصحة نبوة رسول الله BEE‏ والإيمان 
باليوم الآخر. إذ أنه لمّا انفتح المجتمع الإسلامي على حضارة الفرس واليونان والروم 
والیہود والنصارى اشتد هجوم علماء ومفكري تلك المذاهب والديانات وراموا 
دحض الاسلام وإبطاله بعد أن فشلوا معه في معركة السيف غير أن الإسلام أظهر 
أن قرّته في معركة الفكر لا تقل عن قوّته في معركة السيف.. وحتی أبعد الناس 
عن الجدل العقائدي وأشدهم كراهة له مثل رجال الحديث لم يجدوا بدا من خوض 





۷۳ 








المعركة الفكرية ضد الزنادقة والدهريين والمناوئین والیہود والنصارى Le‏ علم الكلام 
OW‏ عن all‏ باستخدام العقل والمنطق ونشأت فرق مختصة في هذا الجدل أثبتت 
تفوّق الاسلام وجدارته ورسوخ حججه.. فكتب أحمد بن حنبل نفسه رغم بغضه 
للكلام «كتاب الرد على الجهمية والزنادقة) بدل أن يصدر فتوى باستباحة دمائهم.. 
الأمر الذي يؤكد أن الإسلام ثبت وانتشر بجهد العلماء لا برهبة الحكام الذين كانوا 
We‏ بلاء ls»‏ عليه. 


Gy‏ عصرنا أمام اشتداد وطأة الغزو الفكري في العالم الإسلامي ممهدًا وتا 
للغزو العسكري والاقتصادي نہض الفكر الإسلامي من غفوته يب عن الإسلام 
ويؤكد تفوّقه على كل مذهب ودين متسلحًا بسلاح العقل ومكتسبات العلوم محاولاً 
أن يبلور نظرية إسلامية سياسية واجتاعية للدولة المعاصرة» وكان من الطبيعي آمام 
استمرار طوائف دينية في العام الإسلامي من الیہود والنصارى وانمجوس» ونشوء 
مذاهب فكرية واجتاعية على أساس علماني أو إلحادي أصبح لما وجود في العالم 
الإسلامي وتدافع عن وجودها وتطمح إلى الحكم.. مع مصادمتها الكلية أو ا جزئیة 
للإسلام كان من الطبيعي أن تكون مسألة علاقة الإسلام بغيره من الديانات والمذاهب 
من أهم مسائل الفكر السيامي والاجتاعي العاصر فنادى بعض علماء الإسلام 
باستثناء کل ما استجد من مذاهب علمانية أو إلحادية من حق الوجود والنشاط 
واقتصر البعض على استثناء الشيوعيين دون غيرهم ونادى البعض بنع الأحزاب جملة. 
وانتصر فريق آخر من العلماء لحق الجميع في الوجود شريطة عدم اللجوء إلى العنف 
والتامی وضرورة الالتزام بالوضوعية والنزاهة في النقد» على اعتبار أن الإسلام لیس 
بالعاجز عن إثبات تفوقه على سائر المذاهب والمعتقدات في مناخ تسوده ال حریق حتى 
أن الشيخ يوسف القرضاوي ذكر أنه إذا استطاع خصوم الإسلام في مواجهة فكرية 
حرّة أن يغلبونا عن عقائدنا ويثبتوا لنا خطأها فما نحن بأهل للوجود وللانتاء لهذا 
الدين العظم الذي كان Gi‏ يتحدى الہود والنصارى WE‏ بلسان الوحي 

جح 1 


5 4 “ E ۰ کے‎ es Z ane 2 
(XE ضلل میس (سبا:‎ glia JS asl وإنا‎ 


vé 


A 


37 ser St >» ۳ ہے وه‎ od 
قل انوا یکت من ند اوھ وآ مدق مها‎ 
63 إن کش رد فیک (القصص:‎ 


a 


9 ء‎ 
dal 


1 


ونحن مع هذا الرأي الأخير. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


ا خطبة الثانية 
مجتمع الاسلام مجتمع المساواة لا يزهو فيه أحد على أحد ولا يتكبر فيه أحد 
ولا يختال فيه أحد بعلم أو مال أو منصب فإن الخيلاء والكبر والعجب تغرس الفرقة 
والعداوة وتحول بين المتكبر ومعرفة نفسه إصلاح عيوبه واعتقاد الكمال في مواهبه 
واستصغار غيره 
ل Elo are,‏ 
ولاتمش ف الارض مرحا (الاسراء: (TY‏ 
ےم ھھ مرچ ام KT‏ ہ۔ سے 0ھ ive‏ کے 
DEINER eG che‏ 
بعر Gd‏ (الأعراف: 045 
OS aii‏ (الشعراء: ۲۱۰) 
وني ا حدیث: ob‏ اللہ Seyi‏ أن تواضعوا حتی لا بیغی أحد على أحد ولا 
يفخر أحد على حدم فاللهم خلقنا بخلقك وخلق كتابك ونبيّك.. وأهدنا 
لأحسن الأخلاق فإنه لا يبدي لأحسنا إلا أنت. 


(۷) سنن ابي داوودء كتاب الأدب (حديث «EMO‏ 


vo 








رگ 
حقوق غير السلم في الدولة الإسلامية: 
حق تولي الوظائف 
Y)‏ 


الخطبة الاوی 
قال تعالى: 
ہر ےو مک ام سم وہ A „Zur os Go‏ 
E‏ من دوزکم 


)۱۱۸ رل عمران:‎ TENE 

نتناول الیوم Sle‏ آخر من جوانب عدالة الاسلام كقاعدة للسلوك والتشریع 
في ا جتمع الاسلامي» ویتعلق هذا الجانب بمساواة غير السلم مع السلم في حق تولي 
الوظائف العامة» عدا التي ها تعلق مباشر بالدين مع ملاحظة أن تولي الوظائف في 
الدولة الإسلامية ليس Le‏ للفرد على الدولة «إذ لو كان حقا ما كان طلب الوظيفة 
سيا لمنع طالبها منها لأن صاحب الق لا ينع من حقه إذا طلبه وا هو تكليف 
تكلفه به الدول۱»2 oy Jos‏ قال: دخلت على النبي tz‏ أنا ورجلان من 
بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله رن على بعض ما ولآك الله تعالى» وقال الآخر 
مثل ذلك فقال AE‏ «إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص Vial‏ ما يجعل 
الكفاءة والأمانة هما القیاس الرئیس لتولي الوظائف ۱ 


A 708 >» 


MN SALA ارگ‎ 





)1( أحكام أهل الذمة والمستأمنين. 
(Y)‏ صحیح البخاري: كتاب الأحكام باب ما يكره من ا حرص على الامارة. 
۷۷ 





(Ev sad الیل‎ A A 


أما دعوى التقوى والقرب من الله فليست طریقا إلى الوظائف کا كان يفعل الیہود 
او 


م7 آ بوا ait:‏ وا (المائدة: “(VA‏ 


)۲۲ (النجم:‎ A SR USES 


ولذلك لم تكف تقوى أي ذر ليستعمله النبي E‏ فقال له: دیا أبا ذرء إنك ضعيف» 
وإنہا أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقھاء وأذى الذي عليه 
Pale‏ بينا ولی النبي BEE‏ وخلفاؤه من بعده مناصب لن هو أقل تديًا وأحدث 
في الاسلام بل ولوا حتی غير المسلمين. 

وقد يبدو تولية غير السلم وظائف في دولة عقائدية تجعل هدفها الأسامئ إنفاذ 
شرائع الإسلام وتبليغها إلى العا م والذب عنہا يبدو ذلك غريبًا ويدفع البعض إلى 
تنزيل بعض آي القران في غير منزها بل وضعها في نقيض ما جعلت له. مثل قوله 


¿Jl 
Zr „2 LL ۳ ALS? IA et > 
و‎ aes کت‎ 6464 
7A e eae ٴ۶‎ 


Er AA 


)۱۱۸ عمران:‎ Jl 790 


إن بطانة الرجل هم الذین یستنبطون آمره ویستودعهم سره» من دونكم: من غير ک: 


ويألونكم: من الولاء أي التقصیر والضعف والبال: والافساده أي لا یقصرون 
في إفساد أمرك. ودوا ما عنتم: أي ودوا إعناتكم واصابتکم بالشدة والشقاء. وذکر 
الفسرون ld‏ نزلت فی رجلین من السلمین LAYS‏ عن مواصلة رجال من الیہود 


(۳) صحیح مسلم کتاب BLY‏ باب کراهة الامارة. 
۷۸ 


من أجوارهم. وقيل إنها نزلت في الغبي عن مواصلة المنافقين. وليس النہي عن مواصلة 
غير السلمین مطلقا Uy‏ هو کا ذكر صاحب التار مقيّد خاص جن توافرت md‏ 
الصفات المذكورة في الآية وهي الحرص على إشاعة الفساد في حياة المسلمين وإلحاق 
الضرر الشديد بهم وظهور البغضاء منہم والعداوة للمسلمين رغم فرص الكتان.. 
ولقد في کا يقول صاحب النار ‏ على بعض الناس هذه التعليلات والقيود 
فظنوا أن النبي عن مواصلة ا خالف في الدين مطلقا“. 

ويقول ابن جرير: ob‏ الله تعالى إنما نہی المؤمنين. أن يتخذوا بطانة من قد 
عرفوه بالغش للإسلام وأهله» وأما من ليس كذلك «فغير جائز أن يكونوا نہوا عن 
مخالطته ومصادقته.. إن الذين نہی الله عن اتخاذهم بطانة هم الذين ظهرت هم 
بغضاؤهم بالسنتهم فعرفهم المؤمنون بالصفة التي نعتهم الله بها». فهذه القيود التي 
bel‏ بها اللبي عن مصادقة الكافرين أو استعماهم تؤكد إنسانية هذا الدين وبلوغه 
الحد الأقصى في التساح مع غير المسلم وتمتيعه بحقوق الواطنة OMT‏ 

ويؤكد هذا التوجّه القراني الإنساني ما عرفه التاريخ AN‏ وخاصة في عهد 
التطبيق الفوذجي للإسلام من مساواة بين المسلم وغير المسلم في كل ما ليس له 
صلة مباشرة بالدين. فقد أبيح لكل مواطن مهما كان معتقده داخل الدولة الإسلامية 
أن ینہض IS‏ الوظائف العامة في الدولة الاسلامية عدا وظيفتي الامام وقيادة الجيش 
لأن الإمامة هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنياء والإمارة 
أي إمارة الجيش U‏ لهذين الوظیفتین من طبيعة دينية خاصة.. 

ولقد خص كبير الفقهاء الدستوريين القدامى القاضي الماوردي من عموم 
إباحة تولى الوظائف لغیر السلم منصبي BIL)‏ العامة ووزارة التفويض أو ما يسمى 
الیوم برئيس الوزراء أو الوزير الأول اما وزارة التنفيذ فلا مانع» أما النيابة في 
مجلس الشورى فقد ذهب المودودي إلى منع غير المسلمين منها نظرًا للمهمة التشريعية 
هذا اٹجلس. وهي مهمة تستند على الأصول الإسلامية» ما لا علاقة لغير المسلم car‏ 


AT die تفسیر النار»‎ )٤( 
MAYA Y e محمد فتحي عؤان» الفكر الإسلامي والتطور:‎ (9) 
Yo السلطانیة‎ N الماوردي»‎ )7( 


v4 








بيغا ذهب آخرون مثل الشيخ تقي الدين النبهاني في الدستور الاسلامي: إلى اشتراك 
جميع مواطني الدولة الإسلامية رجالاً ونساءً مسلمين وذميين في حق الترشح هذا 
Mel‏ قريب من ذلك ذهب الدستور الايراني الذي خصص مقاعد نیابیة 
للیہود والزرادشت.. وأنهم ینتخبون من طرف طوائفهم.. أما بقية الوظائف الأخرى 
فإن تجربة التطبيق الإسلامي حافلة بأسماء أهل الذمة الذي شغلوا مناصب كبيرة في 
الدولة الإسلامية بدا بدولة الرسول BE‏ حيث سمّی BE‏ عددًا كبيرًا من 
fol‏ الذمة في وظائف حكومته. فذكر العلامة الباكستاني محمد حميدالله في كتابه 
«نبي الاسلام» أن النبي سمّی سفیرّا له في الحبشة هو عمرو بن أمية الضمري» 
وهو غير مسلم؛ کا سمّی في وظائف تعود إلى الدولة عددًا من الشرکین لتعلم القراءة 
والكتابة. کا GIS‏ بعض المشركين بمهام استعلامية (التجسس أو الجاسوسية) وسمى 
عمر ابن الخطاب في ديوانه عددًا من الکتبة الذميين واتسع نفوذ هؤلاء في الدولة 
AAN‏ حتی OS‏ منم NIN‏ مر حتى أن بعض المستشرقين المؤرخين 
تعجبوا من هذه الظاهرة فقال آدم متز «من الأمور التي نعجب بها كثرة عدد العمال 
والمتصرفين غير المسلمين في الدولة EIN‏ 

والأمر لافت مثير للغرابة بالنظر إلى طبيعة الدولة الإسلامية لانہا دولة عقائدية 
غايتها إنفاذ الشريعة ونشرها في العالم والذب عنہا 

¿a E 
ai; 

وبالنظر ثانيًا إلى الدول العقائدية في عصرنا ا حاضر Se‏ الشيوعية حيث تحرم 
أصحاب العقائد الأخرى حتى من حرياتهم الشخصية في مارسة شعائرهم» La‏ 


عن أن يتولوا المسؤوليات.. بل إن الدول الديمقراطية نفسها رغم طابعها العلماني 
كثيرٌ ا ما يغدو أصحاب lad‏ والعقائد se‏ فيها مهددين حتى في حق 





(Y)‏ تقي الدين النبهاني: الدستور الإإسلامي. 
(8) محمد حميد الف نبي الاسلام ص۰۱۸ 
۸۰ 


یاو ولكن هذه الغرابة تزول بالإطلاع على الطبيعة الانسانیة للإسلام 
و حضارته 
ly AA DALÍ‏ (الأنبياء: 1۰۷( 
فاللهم اجعلنا Sal‏ للانؾاء هذا الدين وحمل رسالته واجعلنا لبعضنا وللناس رحمة ولا 
تجعلنا لبعضنا وللناس فتنة.. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 
قال تعالى: 
oe. Se,‏ که oe‏ 
a‏ معفر A‏ وج 
ھی 
وقال رسول الله EF‏ «ليس الشديد بالصرعة. انا الشديد الذي Me‏ نفسه 
عند الغضب». 
اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق. 
(۲۳ ربيع الآخر (Avert‏ 


ے۔ 
0 و 


)۱۳۳ عمران:‎ Sh Gat ت‎ 





(۱۰) لم تعترف معظم البلاد الغربية بالاسلام حتی OW‏ بل إن أنواعًا من ja‏ ما تزال مسلطة pelo‏ 
مثل التحكم في أزياء السلمات ومنعهن من ارتداء الحجاب؛ مما يعد بحق فضيحة للدعقراطية الفرنسية. 

a‏ عن عدم السماح لهم بتولي ا مناصب افامة كوزير أو سفير. 

)11( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (حديث (VTA‏ 


۸۱ 





(Vs) 


حقوق غير المسلم في الدولة الإسلامية: 
حق تولي الوظائف 
رب 


الخطبة الأولى: 
قال تعالى: 
شیک ہے ےش نک تخ 
ةيلكيه کت موب 
MEILE eh al‏ 


waar 7 


(tr (النساء:‎ Ai Hi ded a 

وقال عليه السلام في وصيته لأحد قادته: «فاذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن 

شم ما للمسلمين وعلیہم ما على المسلمين)". 
تقدم أن العدل بمعنى المساواة هو الأصل في حقوق المواطنين في الدولة 
الإسلامية وأن المدار في تولي الوظائف هو الكفاءة والأمانة بغض النظر عن الفوارق 
الأخرى عدا تلك التي تقتضيها طبيعة الدولة الإسلامية من حيث أن الإسلام صفتها 
dl‏ ما یفرض اختصاص السلمین ببعض gf OLY‏ الوظائف الأساسية ذات 
الطبيعة الدينية. ولئن اتفق الفقهاء على مبدأ اختصاص ال مسلمین ببعض الوظائف مثل 
الامامة الکبری وقيادة الجيش ورئاسة الوزراء (وزارة التفویض بتعبیر الارودي) فقد 


)١(‏ آخرجه ابن زنجویه فی الأموال» کا في «نصب الراية 44۷/۳ عن الحسن مرسلا. 
۸۳ 











اختلفوا فيما سواها فاقتصر عدد كبير منهم على هذا القدر.. وزاد البعض فمنع 
الذميين من كل الوظائف الأساسية ذات الخطورة في نظام الإسلام البدی.. وهي 
الوظائف المتعلقة بوضع الخطط العلمية وتوجيه دوائر الحكومة التي لا تسند الا إلى 
الذين يؤمنون بمبادىء MAY‏ وفيما عدا هذه الوظائف التعلقة بالتخطيط العام 
للدولة فان الودودي يجيز أن یولی أهل الذمة ‏ على حسب أهليتهم ‏ آرفع المناصب 
وأعلاها فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة”“ وهو موقف Y‏ يبعد كثيرًا عن اجتہاد 
الاوردي وزيدان وعودة.. 

غير أن المودودي فيما يتعلق بالحقوق السياسية لأهل الذمة قد رأى منع 
مشا رکتهم في انتخاب رئيس الدولة لما لهذا المنصب من طبيعة مبدئية وأجاز حقهم 
في أن ینتخبوا أو ینتخبوا فيما دون ذلك مثل ا جالس البلدية. وم یشاطره الرأي 
في منم أهل الذمة من المشاركة في انتخاب رئيس الدولة الأستاذ عبد الكريم زیدان 
رغم إقراره Ob‏ فقهاء الإسلام «القدامی» اشترطوا في من ينتخبون الإمام ما يشترط 
في الامام نفسه وأيد ذلك بتجربة الحكم الاسلامي زمن الخلافة الراشدة فإنه لم ينقل 
of‏ واحدًا من أهل الذمة اشترك في انتخاب الخليفة أو حتى طالب بذلك ما يدل 
على أن هذا الحق مقصور على المسلمين. ومع ذلك فقد أجاز لأهل الذمة المشاركة 
في انتخاب رئيس الدولة في زمننا هذا لأهم غير ممنوعين من المشاركة في شون 
الدولة» کا أجاز لهم انتخاب ممثليهم في مجلس الأمة وترشيح أنفسهم لعضويته N‏ 
العضوية في مجلس الأمة تفيد في إبداء الرأي وتقديم النصح للحكومة وعرض مشاكل 
الناخبين ونحو ذلك. وهذه الأمور لا مانع من قيام الذميين بها ومساهمتهم LO‏ 
وليس في اشتراك غير المسلمين في عضوية المجالس النيابية ما يمثل تهديدًا لاسلامية 
الدولة طالا أن عمل المؤسسة التشريعية وكل المؤسسات في الدولة الاسلامیة ملزمة 
بالتشريع الإسلامي كإطار لما تقرره من سياسات خاضعة في ذلك لرقابة مجالس 
دستورية تتولى مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور وللتشريع الإسلامي.. ما يجعل 


N‏ أحكام أهل الذمة والمستأمنين ص۷۰. 

(۳) نظرية الإسلام وهديه PUY G2‏ 

.۸٤-۸۳ص أحكام أهل الذمة والمستأمنين‎ )٤( 
۸٤ 


وجود نواب غير إسلاميين في انجلس النيابي AY lie‏ من غرض مع الأمن من 
السلبيات. 

ورغم أن مشروع برناج الثورة الإسلامية في سوريا قد أقر بتعدد الأحزاب 
وتمثيل كل الطوائف والأحزاب فإن الشيخ سعيد حوّى وهو أحد واضعي ذلك 
البرناج قد ذهب إلى رأي ۸ آقف على مثله في تشدده حيال غير المسلمين في الدولة 
الإسلامية فنص على أنه «لا حق لأهل الذمة في وظيفة من وظائف الدولة. ولا حق 
لهم في الشورى ولا حق هم في السيادة ولا حق لهم في انتخاب قيادات الدولة 
الإسلامية وإن شاء المسلمون أن يستخدموهم في بعض وظائف الدولة لضرورة فلا 
حرج على ألا تكون لهم سيادة على المسلمين OV‏ من شروط عقد الذمة أن يكونوا 
أذلاء للمؤمنين ومن الذلة ألا يتصدروا Cle‏ فيه مسله. 


وقد استند في رأيه إلى ايتين: 
سے وما د لهو و 1 ہوم ےت گی 
ANA‏ (النساء: EN‏ 


وباية التوبة: 


ماحرم LI‏ ولس NS Mo, ORIN‏ أوتوأ 
کب حى Sadi LS‏ عن يد وم صروت (التوبة: (V4‏ 
ونتوقف اليوم قليلاً عند EW‏ الأولى. لقد وردت في سياق تحذير صف 
المؤمنين من مكايد الكافرين والنافقین ممن كان في المدينة من مشركين ومنافقين» 
قد غُلبوا على أمرهم فتسلحوا بسلاح النفاق وتخذيل المسلمين بالاستهزاء بتعاليم الدين 
ا دید فجاء الأمر للمسلمين بالانتہاء عن مجالسة أولئك النافقین حال خوضهم في 
الکفر بایات اللہ والاستہزاء بها حذر مشا رکتہم في المعصية فيكونون في ذلك مثلهم 


Gt: (النساء:‎ EA 


Ve حوی» الاسلام‎ das (0) 





Ao 











وقد كشف القرآن دخائل أولعك المنافقين والیہود المتربصين الدوائر بالصف الاسلامي 
وهم في الوقت نفسه يحاولون خداع المؤمنين والظهور بمظهر ا ناصر. حتی إذا فتح 
الله على المسلمين فتحًا تبجحوا بأنهم كانوا مع المسلمين إذ كانوا يخرجون معهم 
للحرب. فإذا انتہز المشركون من صف المؤمنين نهزة قالوا لهم ألم نحم ظهورك ونخذل 
عنکم. O Wy‏ من مراحل المعركة لتصفية المدينة 
من جيوب الكفر sul,‏ تقتضي الاعفاء والاعراض عن المنافقين» وتحذیر المؤمنين 
لیتحصنوا من كيد أعدائهم» فقد وکلوا إلى مصيرهم يوم القيامة. 
o‏ ر مسر سرح oS‏ < م سر صا 
are‏ «ابترة: ۱۱۳) 
وعند هذا الحد من الكشف عن خطط الکر والاستعصال التي يديرها 
المنافقون والمشركون جاء التطمين القراني لقلوب المؤمنين ألا یہولہم ولا برعبتهم 
ذلك التامر والكيد فمصير المعركة محسوم 
e MÍ‏ نساء: 04۱ 
Y‏ ما روي عن يسبع الحضرمي قال: كنت عند علي فقال له رجل يا أمير 
المؤمنين أرأيت قول الله ولن يجعل ...4 كيف ذلك وهم یقاتلوننا ويظهرون Lale‏ 
أحيانا فقال علي رضي الله عنه: «معنى ذلك يوم القيامة يوم الحكم». وعلق القرطبي 
على هذا التأويل بأنه ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه. 


ثانياً: إن الله لا يجعل للكافرين سبيلاً أي في الدنیا ob‏ يُسلّطوا علیہم استيلاء 
استعصال بالكلية» مصداقا لقول النبي E‏ «.. وإفي سألت رب لأمتي أن لا یہلکھا 
LY‏ عامق وأن لا يسلط علیہم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وان 
ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Gly‏ قد أعطيتك لأمتك ألا 
أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط علیہم عدوا من سوى أنفسهم يستبح بيضتهم ولو 
اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها حتى يكون بعضهم. بلك بعضًا ويسبي بعضهم 
Cars‏ 
)1( صحيح مسلم: کتاب الفتن وأشراط الساعة حدیث ۲۸۸۹. 

۸٦ 


cae‏ ألا یجعل للكافرين على الژمنین سبيلاً .اي حجة عقلية ولا شرعية 
يستظهرون با Y)‏ بطلها ودحضت”. 


رابعاً: إن الكافرين لا يكون لهم من حيث هم كافرون سبيل على المؤمنين من 
حيث هم مومنون بحقوق الإيمان ويتبعون هديه. و کون نصر المؤمنين مضمونًا بوعد 
الله وسنته للمؤمنين شرطه (يقومون بحقوقه ويتبعون هديه). وقال بعضهم آن هذا 
خاص بالآخرة. والصواب أنه عام فلا سبيل للكافرين على المؤمنين مطلقا وما غلب 
الكافرون المسلمين في الحروب والسياسة وأسبابها العلمية من حيث هم كافرون بل 
من حيث أنهم صاروا أعلم بستن الله في خلقه وأحكم عملاً بها. والمسلمون تركوا 
ذلت» فلیعتبر بذلك العتبرون*. 


خامسًا: وذهب صاحب الظلال إلى أنها عامة في الدنیا والاخرة. إنه وعد قاطع. 


وحکم من اللہ جامع أنه متى استقرت حقيقة الإيمان في نفوس المؤمنين وقثلت في 
واقع حياتهم ye‏ للحياة ونظامًا للحکم وتجردًا لله في کل خاطرة وحركة وعبادة 
لله في الصغيرة والكبيرة فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.. وهذه حقيقة 
لا بحفظ التاريخ الاسلامي كله واقعة واحدة تخالفها.. وأنا آقرر فی ثقة بوعد الله 
GLY‏ شك أن acyl‏ لا Gab‏ بالمؤمنين و ۸ تلحق بهم في تاريخهم كله إلا وهناك 
ثغرة في حقيقة الإيمان ما في الشعور وإما في العمل. ومن الإيمان id‏ العدة وإعداد 
a‏ في كل حين بنية الجهاد في سبيل الله وتحت هذه الراية وحدها وبقدر هذه 

لشغرة تکون المزية الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين حين يعودون.. نعم إن ا حنة قد 
0 للابتلاء ولكن الابتلاء إنما يجيء لحكمة» هي استکمال حقيقة AN‏ 
ومقتضياته من الأعمال» فمتى اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء REN‏ جاء النصر 
وتحقق وعد الله عن يقين.. اما أعني باهزية هزيمة الروح وكلال العزيمة. فالهزيمة 
في معركة لا تكون هزيمة الا إذا تركت آثارها في النفوس همودًا وکلالاً وقنوطًا 





ai (Y)‏ تفسير القرطبي» gu‏ لأحكام القران. 
(A)‏ تفسير النار ج٥ء‏ ص۱1 47۷-4. 
۸۷ 














UE‏ إذا بعثت اهمة وأذكت الشعلة وبصّرت بالزالق وكشفت عن طبيعة المعركة 
وطبيعة الطريق فهي القدمة الأكيدة للنصر ولو طال الطریق؟. 


سادسًا: وإلى قريب من ذلك ذهب الشيخ ابن عاشور مؤکتًا أن المقصود من 
المؤمنين o ye ll‏ الخلص الذين تلبّسوا بالإيمان سائر أحواله وأصوله وفروعه. فالایة 
وعد محض دنيوي وليست من التشريع في شيء ولا من آمور SEEM‏ شيء”". 
ley‏ تعدد وجوه المفسرين في تاویل الاية لم يستدل بها أحدهم على ما ذهب إليه 
aka‏ سعید is‏ بسلب Jal‏ الذمة حق التوظیف وتصتر gt‏ 


اخطبة الثانية 
سكل رسول الله BE‏ «.. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: یارسول 
cai‏ ثم من؟ قال: نم الصالحون..)0". 
وقال تعالى: 
سکم لع LD‏ (الفرقان: ۲۰) 


فاللهم اجعل بلاءنا فيك وأفرغ علینا صبرًا وانصرنا نصرًا مؤزرًا. 


VAY ye سید قطب. في ظلال القران‎ (A) 

(۱۰) التحریر والتنوير» ج٥ء‏ ص۲۳۸. 

(۱۱) سنن ابن ماجة: ت الاعظمي: کتاب الفتن (حدیث 4۰۷۲). 
۸۸ 


(14) 


حقوق غير المسلم في الدولة الإسلامية: 
ا حقوق الالية 


الخطبة الأولى: 
قال تعالى: 
A SIG Sethe scans‏ 
...ا )| رمي وسیل الو واا Ju‏ (التوبة: 0 
وقال رسول اله Vi UE‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن MB)‏ فالامام 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن )15 
الأصل أن يتمتع غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية بالحقوق العامة التي 
يتمتع بها المسلم» عدا اسعناءات محدودة. وا حقوق العامة عند رجال القانون هي 
الحقوق NL‏ للإنسان باعتباره فردًا في مجتمع ولا يمكنه الاستغناء عنها كحماية 
في نفسه وحريته وماله وحقه في التنقل Gy‏ الاعتقاد وحرمة المسكن وغيرها. وفي 
ما يتعلق بحقوق الذمة الالية نسجل النقاط التالية: 
)\( الذمي u‏ کالسلم ختلف التصرفات المالية من بيع وشراء وامتلاك وتصرف 
فيه حسب مقتضيات القانون. فقد نص الفقهاء على أن معاملة أهل الذمة جائزة 
وإن كانوا يستحلون بيع الخمر والخنازير.. کا نصوا على أن حكم أموالهم حکم 
أموال المسلمين في Mrs‏ 
)١(‏ صحيح البخاري: کتاب الأحكام (حدیث 1۷۱۹). 


AYY و‎ ۸۷-۸٦ القانون للستهوري. . نقلاً عن أحكام آهل الذمة والمستأمنين ص‎ Jin 
ATV Ge القدمات لابن رشد نقلاً عن أحكام أهل الذمة والمستأمنين»‎ (۳ 


۸۹ 








(۲) وللذمي حق القتع كسائر المواطنين بالمرافق العامة للدولة كالوسائل العامة 
للمواصلات ومشروعات الري والإنارة ومياه الشرب ونحو ذلك.. 
(۳) ومن حق الذمي المتع DUS‏ الدولة إذا عجز عن العمل أو لم يجده أو قصتر 
عمله عن تحصيل کفایته فكل ذلك من مشمولات قاعدة الرعاية «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعیته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته) 
وروی آبو عبيد أن رسول الله RE‏ تصدق بصدقة على أهل بيت من الیہود فهي 
تجري Oele‏ 

ولقد سار على هذا امدي أئمة المسلمين وقادة الفتوح © جاء في كتاب خالد 
ابن الولید في صلحه مع أهل الحيرة ler yy‏ لهم LT‏ شيخ ضعف عن العمل أو 
أصابته افة من الآفات أو كان Le‏ فافتقر وصار JA‏ دينه يتصدقون عليه طرحت 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام). وفي سيرة 
الفاروق وقائع كثيرة تقطع كلها بإجماع الصحابة على كفالة جميع الواطنین في الدولة 
الإسلامية بقطع النظر عن دينهم. فقد مر الفاروق بشيخ كبير ضرير البصر فسأله: 
ما ألجأك إلى هذا؟ قال الحاجة والجزية فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله وأعطاه 
شا ثم أرسل إلى خازن بيت الال وقال له: انظر هذا وأمثاله» ما أنصفتاه إن LIST‏ 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم. وقرأ «إنما الصدقات..» وقال: والفقراء هم المسلمون وهذا 
من المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. 

وكان الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز يحرض ales‏ على تفقد 
أحوال أهل الذمة بمثل كتابه إلى عامله بالبصرة.. «آما بعد.. وانظر من قبلك من 
أهل الذمة قد كبرت a‏ وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت 
مال السلمین ما یصلحه». 
)٤(‏ للذمي کا للمسلم حق في بيت ا ال على اعتبار موارد بيت المال ليست مقصورة 
على الزكاة» فهناك کا ذكر ابن تيمية «الجزية والخراج والعشور وخمس الغنائم ومال 
من لا وارث له والودائع والغصوب والعواري التي تعذر معرفة أصحابها وغير 


NAAN أخرجه ابو عبيد في الأموال ء ص۷۲۸ حدیث‎ )٤( 

)٥(‏ الأموال BY‏ عبيد نقلاً عن أحكام أهل الذمة والمستأمنين. 

(ن الخراج لاي يوسف نقلا عن الصدر السابق » ص ۰۱۰۳ 
۹۰ 


OWS‏ فإذا نکصت الدولة عن القيام بهذا الواجب فللذمي كمواطن في الدولة 
الاسلامية أن يقاضي الدولة ويلزمها الإنفاق عليه أو يلزم وليّه أو قريبه إذا كان له 
قريب غني» فقد نص أحد القوانين الاقتصادية للتوزيع کا حددها ابن الخطاب 
«الرجل وحاجته) وهي قاعدة عامة لكل مواطن في الدولة الإسلامية. ففي عام الرمادة 
كان يطبخ الطعام للمحتاجين وينادي مناديه: «من أحب أن يحضر طعامًا فيأكل 
فليفعل» ومن أحب أن il‏ ما يكفيه وأهله Mode Lbs‏ 
(e)‏ ولكن هل للذمي حق 3 مصرف من مصارف الزكاة؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ذلك على اعتبار آها عبادة لا شأن لغير 
السلم بها أداءًا وصرفا مستندين إلى الحديث الصحيح في وصية رسول اللہ BE‏ 
إلى معاذ في ols‏ أهل امن «وأعلمهم أن علیہم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم)" وذهب ابن المنذر أن الاجماع منعقد على ذلك. غير أن جتهدین 
وعلماء قدامى من الصحابة والتابعين وغيرهم مثل الامام زفر من الحنفية» وبعض 
فقھاء التابعین والزيدية وبعض الإباضية ومن امحدئین الشيخ القرضاوي والشيخ زيدان 
وغيرهم ذھبوا إلى جواز صرف الزكاة إلى الذمي إما باعتباره فقيرًا أو مسكيئا أو 
من المؤلفة قلوبہم یُرجی إسلامهم. والمؤلفة قلوبهم E‏ ورد في معجم الفقه 
OO bet‏ ضربان: کفار ومسلمون. والكفار نوعان: من يرجى إسلامه فيعطى 
قیل نفسه إلى اللإسلام» ومن يخشى شره فيرجى بعطيته دفع شره و one aS‏ معه. 
ولقد روي عن ابن الخطاب في قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء) قال: هم زمنى 
أهل الکتاب. وقد استدل في فرضه GL‏ لعجوز يبودي من بيت الال بالایة 

rt vorn 3 277‏ 7 
E‏ للف مراك SA‏ رالتوبة: e‏ 
قائلاً: وهذا من مساكين أهل الكتاب. ونقل صاحب المنار جواز ذلك عن الزهري 
(۷) الأموال» لأبي عبيد نقلاً عن المصدر السابق» ص٥‏ ۰ 
(A)‏ ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص ۰ ۳. 
(۹) فقه الزكاة» ص٦‏ ۰ ۰۷-۷ ۰۷ والحديث في صحيح البخاري و مسلم وغيرهما. 
5 ۱) معجم الفقه الحنبلي: ص٦٤٣‏ . 
۹۱ 








٠ (التوبة:‎ ESA A O ES (SI 


£ 


لا تقولوا لفقراء السلمین مساکین نما الاکن مساكين JÁ‏ م ہج الشيخ 
محمد أبو زهرة اعطاء الزكاة لساکین أهل الذمة بشرط العجز الطلق. وقد حمل 
الشیخ القرضاوي حديث رسول الله Be‏ «تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم)" أي أغنياء كل إقلم وثرد على فقرائه» ودلالة حديث معاذ لا تقاوم 
عموم النصوص الأخرى وما فهم عمر في آية Lip‏ الصدقات» إنه لا مانع من إعطاء 
الذمي الفقير من الزكاة إذا كان في أموالها سعة ولم يكن في ذلك إضرار بالفقير 
المسلم. هذا إذا كان يُعطى باسم الفقر والحاجة آما إذا أعطي تألیفا لقلبه وب 
للإسلام إليه أو ترغیًا له في نصرته فقد رجحنا بقاء هذا السهم إلى ما شاء AN‏ 
غير أن الفقهاء الذين أجازوا إعطاء غير المسلم من مال الزكاة اشترط بعضهم أن 
لا يكون مرتدًا أو من أهل الحرب مع أنه ثبت أن الرسول RE‏ أرسل بأموال إلى 

أهل مكة في سنة مجاعة مع أنهم كانوا أهل حرب. على أنه ما تجدر ملاحظته أن 
الزكاة لا تمثل ا مورد الأسامي ليزانية الدولة الإسلامية بل هي المورد الاساسي للضمان 
الاجتاعي» هي ضريبة تفرض على راس الال من أجل إعادة التوازن الاقتصادي» 
فتصرف للعاطلین القادرین أدوات عمل تُحَوَهم إلى منتجین» وإلى العاجزین موارد 
ابتة توفر لحم الكفاية ‏ فهي على كل حال شيء آخر غير الصدقة وغیر الضرائب. 


ا خطبة الثانية 
خير ما مدح به الله عز وجل خير خلقه خلقه رسول الله SE‏ الأدب الجم: فقال 
تعال: 
وک ipl) e‏ 4) 
وقال الامام القرانی: واعلم أن قلیل الأدب خير من کثیر من العمل ولذلك 
هلك إبليس وضاع أكثر عمله بقلة آدبه۳. JL‏ اللہ أن يخلقنا بخلقه و کتابه ونبیه. 


(۱۱) آخرجه البخاري ومسلم في صحیحہماء البخاری کتاب الزكاة (حدیث (VERO‏ ومسلم ۰۰/۱ 
کتاب الایمان باب الدعاء إلى الشهادتین (حدیث (VA‏ 
ON‏ الفروق للقرای ج٤“‏ ص۲۷۲ . 

۹۲ 





(VY) 


حقوق غير المسلم في الدولة الإسلامية: 
حرية التقل. حرمة السکن 


الخطبة الأولى: 


قال تعالى: 
ہے WETTE‏ ر-وو Es os‏ ,12 


a‏ امنوا er FAA‏ نستانسوا 
زکرم sio Sverre, od EL oro‏ - 
AAA AA‏ کت LS‏ 
de‏ 
BNE‏ حل کا سے وہہ 5 iz‏ 
نها اک الد احق وب لان یل لک ان is‏ 
er ee 04‏ ےھ سے 
LEA‏ له يما تعملویت Ale‏ (النور: ۲۸-۲۷) 
وقال رسول اللہ AE‏ «لا يجتمع دينان في جزيرة Oe pl‏ 
قد تقدم أن الأصل في حقوق غير المسلم في الدولة الإسلامية أن يتمتع بجميع 
الحقوق العامة والخاصة التي يتمتع بها المسلم عدا بعض ا حقوق المحدودة التي تبنى 
على العقيدة الدينية. 1 
ونورد تكملة لما سبق بعض تلك الحقوق العامة والخاصة التي يتمتع بها الذمي. 
حرية التنقل: 
لأهل الذمة كسائر المواطنين حق التنقل والإقامة في دار الإسلام ومنه وإليه مصانين 
في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. فالله لا يظلم الناس شيئا. > الظلم على نفسه 
وجعله بين عباده حرامًا والرسول BEE‏ يقول: «من ظلم معاهدًا أو كلفه ما لا يطيقه 


el Mm‏ ابن هشام في السيرة النبوية ۳۵۳/۲ من حديث عائشة رضي الله عنہاء وصححه 
الدار قطني کا في نصب الراية ٥٥٤/٣‏ ورواه مالك في الوطا ۸۹۲/۲ حديث VA‏ 


ar 











فنا حجيجه يوم القيامة» ولا شك أن تقييد حرية الانسان بغير حق من الظلم.. 
فللذمي أن يتنقل في دار الإسلام حيث شاء ول یسنٹن من ذلك غير أماكن محدودة 
لا ما من ارتباط وثيق بحرمة الاسلام.. وهي تلك التي تقع في جزيرة العرب. فلقد 
Re‏ عن النبي BE‏ في روايات مختلفة أنه قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة 
(Owe‏ ۱ 

وسمعه عمر بن الخطاب BE da‏ «لأخرجن الیہود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا أدع فہا إلا ¿Als‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آخر ما عهد رسول اللہ BEE‏ أن قال: « 
يُترك بجزيرة العرب دينان)©. 

وعن ابن عمر «آن عمر أجلى الیہود والنصارى من أرض الحجاز. وظاهر 
هذه الأحاديث کا ذكر الشوكني أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل 
جزيرة Vo Al‏ ونقل عن الحافظ في الفتح عن الجمهور أن الذي نع منه 
المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة قال وهو مكة والمدينة وايهامة وما 
والاها لا فيما سوى ذلك ما يطلق عليه جزيرة العرب لاتفاق الجميع على أن امن 
لا يمنعون منہا مع إنها من جملة جزيرة العرب. قال: وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا 
المسجد. وعن مالك يجوز دخوهم الحرم للتجارة. وقال الشافعي لا يدحلون ا حرم 
Y Sol‏ بإذن الإمام لمصلحة المسلمين. ولقد استدل بعض العلماء على تخصيص 
الحجاز من جزيرة العرب بأن النبي RE‏ ما قال «أخرجوهم من جزيرة العرب» 
أردفه بقوله «أخرجوهم من ا OSA‏ ولقد كان عمر بن الخطاب يجيز للنصارى 





)1( رواه مالك في الموطاً ۸۹۲/۲ حديث VA)‏ 

.۲۷۰/٦ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجزيرة باب اخراج الیہود من جزيرة العرب» الفتح‎ cry 
Ys ومسلم في صحيحه ۱۲۵۷/۳ حديث‎ 

1۲۹/۲ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۳۸۸/۳ كتاب الجهاد والسير. انظر السلسلة الصحيحة»‎ )٤( 
AYE حدیث‎ 

ar (°)‏ الإمام هد في مسنده (٦/٣۲۷۔..۲۷۰)‏ قال Pr‏ في جمع الزوائد (ہ/٣۳۲)‏ رجال 
أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحق. 

NY‏ الشوكاني» نيل الأوطار “Az‏ ص۰۷۳ 

.۱۹۰/۱ حديث ۸۰ وأ مد في مسنده‎ 45/١ أخرجه الحميدي في مسنده‎ (A) 
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الدخول للمدينة للتجارة محددًا إقامتهم بثلاثة أيام. وذهب الحنابلة أن للإمام أن يمدد 
لهم إذا احتاجوا لبيع بضائعهم لما في ذلك من عدم الإضرار بهم وباهل الحجاز. 
ولقد رجح بعض العلماء أن تحديد المدة أمر متروك لولي الأمر فهو أمر اجتہادي 
يتبع الصلحة") وليس بحكم شرعي» وهكذا. ولئن اتفق الفقهاء حول عدم جواز 
إقامة غير المسلم في الحرم وأجاز بعضهم له المرور. والعمل اليوم في المملكة العربية 
السعودية يقوم على المنع البات» فقد اختلفوا في OLE‏ بلاد الحجاز بين مانع lio‏ 
بائا وبين مجیز LEW‏ المؤقتة فان الاتفاق بینہم خارج منطقة الحجاز حاصل على 
إباحة التنقل ا حر لكل مواطني الدولة الإسلامية دونما أي Gad‏ فأين من ذلك صور 
امخحشدات وضروب التعسف التي تفرض اليوم على المواطنين في الأنظمة النسوبة 
للتقدمية أو الإسلامية دونما أي تمييز» تمنعهم من التنقل حتى في داخل الوطن فضلا 
عن خارجه إلا برخصة خاصة. وحتى الدول المنعوتة بالعالم الحر لا تفت التضييقات 
فیہا على تنقل الأجانب تزداد Uy‏ بعد يوم بيغا سمح الاسلام بحریات واسعة للتنقل 
داخل أوطانه للمستأمنين «وهم الأعداء احاربون» فضلاً عن مواطني الدولة 
الإسلامية. 


de >‏ السکن: 
ومن الحقوق الخاصة ‏ وهي الحقوق التي las‏ عن علاقات الأفراد فيما بينم — 
التي يتمتع بها أهل الذمة: ضمان حرمة المسكن فلا يدخل علہم IT‏ مساكنهم 
Y‏ بعد إذنہم See‏ بعموم النص القرآني: 
ia wet 0 e.” tar.‏ ہکےہ u: os‏ 1 
vices‏ شش ہج 
ot, ey >. e‏ مس roca,‏ ہس ےو 
ASAS EA‏ رويك (النور: ۷( 
ولقد انتظرت البشرية Uys‏ ظويلة حتى OFT‏ القوانين نظريًا على BY‏ هذه الحرمة 
á ۰‏ % £ 
للمسکن التي بلغ من تشدید الرسول على صیانتها حذا بعیذا. روی ابو هريرة عن 


a 


Eo 


(a)‏ أحكام أهل الذمة والمستأمنين ص۹۳. 
۹۰ 














النبي tz‏ قال: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنہم حل أن یفقووا ans‏ 
وقد اختلف العلماء في تأويله فذهب البعض إلى أنه منسوخ بقوله تعال : 
وان عاتم y o‏ (النحل: )۱۲١‏ 

وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس مرادًا به الظاهر» Ur‏ على عادة العرب في ا جاز۔ 
مثل قوله لبلال لما مدحه عباس بن مرداس: «اقطع لسانه» أمره بان يدفع له شيئا. 
فالراد بفقء العين أن يُعاقب بعقوبة تمنعه من أن يعود لمل هذا العمل (محاولة كشف 
حرمات الناس) وذهب القرطبي إلى أنه لا ضمان عليه ly‏ القصود هو 
OLS sl‏ 

والاستعناس هو الاسعذان إذا كان للبيت باب وذلك بالطرق عليه ثلاث مرات 
يتأكد بها ماع صاحب البيت فان أذن له دخل My‏ رجع دون مزيد إلحاح» وإذا 
لم يكن باب للبيت كان الاستئناس بصوت يشعر بذلك کالتنحنح والتسبيح والتكبير 
والتحميد. 
عدم جواز القبض عليه: 
ومن الحقوق التي يتمتع بها الذمي كسائر المواطنين عدم جواز القبض عليه أو حبسه 
أو ترويعه أو معاقبته إلا بمقتضى القانون فإنه مقرر في الشريعة الإسلامية إنه لا عقوبة 
إلا بنص الشرع”“ كا هو مقرر منع الظلم والعدوان. 

ولقد أثبت علماء محققون في القانون الدولي القارن سواء کانوا مسلمین أو 
أجانب مدی الإساءة التي ألصقتها عصور الاحطاط والدعايات المغرضة ضد الإسلام 
للصورة الوضيئة المتفوقة بل ا ثالیة التي يتميز بها ا جتمع الاسلامي من خلال 
النصوص الإسلامية وتجربة التطبيق انموذجي. ما يؤهل هذه الصورة لتكون الأمل 
الذي تتطلع اليه البشرية في مجتمع إنساني عالمي. 

JLS Ab‏ الفقه والإخلاص والتجند الكامل لبناء مجتمع الإسلام. 


(۱۰) أخرجه مسلم في صحيحه (۱5۹۹/۳) حديث EN‏ باب تحريم النظر في غير بيته. 
(۱۱) تفسير القرطبي ج۰۱۲ Mie‏ 
(۱۲) التشریع ال نات في الاسلام» le‏ ص‌۱۱۸. 
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الخطبة الثانية 

من أشد الافات على الأفراد والجماعات سيادة روح التعالي والتباهي والتركز 
حول الذات والنظر للآخرين من على وتضخم نواقصهم والتبوین من شأئهم والنظر 
إلى الذات بعين الاکبار. 

de) Coe aa,‏ هما روه مسلم‌عن أن 
هريرة «إذا قال الرجل هلك الناس فهو آهلکهم» يقول الامام النووي في 
شرحه”©: واتفق العلماء على أن هذا الذم هو في من قاله على سبيل الإزدراء على 
الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه علیہم وتقبيح أحواهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. 
قالوا Lb‏ من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وف الناس من نقص في آمر الدين 
فلا بأس به. وقال الخطابي معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساویہم ويقول 
فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالاً منهم بما 
يلحقه من الإثم في عیہم والوقيعة فیہم وربا أدّاه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته 
أنه خير منهم والله أعلم. فاللهم اھدنا لأحسن الأخلاق لا يبدي لأحسما TY‏ 
وأعذنا من سيء الأخلاق لا يعيذ من سيئها إلا أنت. 


(۱۳) النووي» شرح مسلم ۱۷۰/۱١‏ ومسلم في صحيحه ۲۰۲/6 كتاب البر والصلة وباب النبي 
عن قول: هلك الناس. 
۹۷ 
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الواجبات الالية: ا جزیة 


الخطبة الأولى: 


قال تعالى: 
- و 1 St sr‏ 30 7 
SHANG ENG NG LS IS Osis‏ 
E Y‏ سوم و لو کے مھ 461 Gto‏ : 
حرم و er we‏ الک اد ترا 


وم 


)۲۹ (التوبة:‎ Soyer 2 الحریة عن ید وهم‎ TE A 

ذکرنا أن الدولة الإسلامية دولة عالية ينعم فیہا بعدل الاسلام كل بني الانسان 
على اختلاف نحلهم ومذاهمم» فإن حق الواطنة متاح لكل من طلبه ملتزمًا بمقتضياته» 
إذ الواطنة حقوق وواجبات. ولقد عرضنا صورة إجمالية عن تلك الحقوق» بقي 
أن نعرض لا يقابلها من الواجبات مبتدئين بالواجبات المالية.. وهي تتلخص في ا جزیة 
والخراج والعشور.. ونقتصر في هذا الدرس على تقديم صورة إجمالية عن أهم وأشهر 
ركن في هذا التكليف ا ا ی الذي أحاطت به الشبہات على اعتباره مظهر تمييز وقهر 
وإذلال وإكراه غير مباشر لأصحاب العقائد على اعتناق الإسلام هروبًا من الجزية. 
فما هي هذه الجزية؟ وممن توخذ؟ ومقابل ماذا؟ وم تسقط؟ وما هي الصورة التي 
يمكن أن تؤدي بها في عصرنا هذا؟ 

ورد ذكر الجزية في قوله تعالى من سورة التوبة: «وقاتلوا الذین.. الایة». 
ولقد نزلت هذه الآية ضمن حملة إعداد المسلمين وتبيئتهم لغزو الروم في شمال الجزيرة 
العربية وعملائهم العرب الغساسنة» فمناسبتها إذن غزوة تبوك وذلك بعد أن 

11 














استخلص الإسلام الجزيرة العربية عدا الأطراف من المشركين والیہود فدانت لعقيدة 
التوحيد وعدله.. عندها جاء الأمر للمسلمين Ob‏ يواصلوا المعركة ضد قوى الکفر 
والاستغلال والإرهاب التي Yee‏ الروم وأشباههم من الفرس. ولقد قدمت الآية 
وما تلاها من سورة التوبة ست مبررات للحملة على fal‏ الكتاب. 

أوها: أنهم لا یؤمنون الإيمان الصحيح بالله واليوم الآخر. 

وثانيها: ا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 

وٹالٹھا: اہم لا يدينون دين الق سواء تمثل فيما بعث به رسلهم وحرّفوه أو 
جایت به الرسالة AALS‏ 

رابعها: أن الہود قالت غزیر ابن الله وأن النصارى قالت السیح ابن اللہ 
ونیم ضاهوا بذلك قول من سبقهم من وثنبي الإغريق أو الرومان أو امنود أو 
البوذيين. 

خامسها: أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله يحلون لهم ويحرمون 
Dial‏ 

سادسها: أنهم محاربون لدين الله ا حق يريدون slab]‏ نوره. 

سابعها: أن كثيرًا من أحبارهم ورهبانهم يأكلون أموال الناس بالباطل 
ویکترون الذهب والفضة ولا Blighty‏ سبیل BN‏ 

فأمر السلمین بمقاتلتهم» فلا یتوقفون عن ذلك الا بکسر شوكة هذه القوّة 
de‏ واستسلامهاء وتحرير الشعوب من قبضة بطشها لتتعامل مع الدين الجديد بكل 
حرية وتتخذ au‏ موقفا بعيدًا عن كل OLS]‏ ودفع الجزية هو التعبير العملي عن ذلك 
الاستسلام والخضوع. 

يقول الإمام ابن عرفة: الجزية ما لزم الكافر من مالل لأمنه واستقراره تحت 
حكم الإسلام وصونه" وقال ابن الأثير في الهاية الجزية هي عبارة عن الال الذي 
يعقد للكتابي عليه MR‏ 

والجزية ضريبة على الرؤوس تؤخذ من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين 
(۱) الشیخ علیشء منح الجليل على مختصر خليلء ج١ء‏ ص٢٥۷.‏ 


(۲) ابن الاثر / النہایة Ve‏ ص57١.‏ 
۱۰۰ 





العاقلين القادرين فلا تؤخذ من امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا رَمِن ولا منقطع للعبادة 
ولا من أعمى فهي لا تجب إلا على من يقاتل حتى قال الإمام القرطبي في تفسيره 
الجامع «وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الاحرار 
البالغين وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد وا جانین على عقوهم والشیخ 
EA‏ 

فممّن de‏ هذه الضرییة؟ اتفق الأئمة على lg‏ تؤخذ من الیہود والنصارى 
بنص القران «أهل الکتاب) ومن هم في حكمهم من لهم شببة کتاب وهم ا جوس 
الذين أمر اللبي BE‏ أن بسن بهم سنّة أهل الکتابٴ“ء واختلفوا فيمن سواهم. 
وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. وكذلك 
مذهب مالك کا أورده القرطبي ‏ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس 
الشرك والجحود ye‏ أم عجميًا تغلبيًا أو قرشیّا SS‏ من كان الا المرتد. وكذا قال 
ابن قاسم تؤخذ الجزية من مشركي العرب"" وذلك خلافا لمن ذهب آنها لا تؤخذ 
من مشرکی العرب أو مشركي قريش إكرامًا لقوم النبي عن المذلّة.. وبذلك يفتح 
مذهب مالك في هذه القضية Ul‏ واسعًا أمام عالية الدولة المسلمة في هذا العصر.. 
ولعله استند في هذا التعمم على قياس أصحاب كل العقائد والملل على اٹجوس؛ عبدة 
النار ممّن أجاز النبي قبول الجرية منهم.. 

ولكن مقابل ماذا تؤخذ الجزية. أي ما الغاية منہا؟ ذهب فريق من الفقهاء إلى 
أنبا وجبت بدلاً عن القتل بسبب الکفر إذ الأصل عندهم في الکافز أن يبرق دمه. 
فكأنه بدفع الجزية یدفع عن نفسه القتل. وکأن الأصل atl of‏ حق للمسلم 
فحسب. وقد دفع هذا التخريج علماء آخرون وخاصة من العاصرین آمثال صاحب 
المنار والشيخ القرضاوي وعبد الكريم زیدان مستندین خاصة إلى حلیل نصوص 
العاهدات التي عقدها قادة الفتح الاسلامي مع أهل البلدان الفتوحة وتعاقدوا معهم 
على دفع الجزية والتي تکشف بكل جلاء عن طبيعة هذه الضريبة» مع أنها ليست 


(۳) تفسير القرطبي ج۸ء ص١١١.‏ 
)£( كنز العمال ۱۱۹۰/۶ 
)٥(‏ تفسیر القرطبي Az‏ ص ۰۱۱۰ 

















مقابل القتع بحق الحياة وإنما هي مقابل ضمان غير المسلمين فی اجتمع الاسلامي 
لأنفسهم حق حماية الدولة والقتع بخدماتها. إنها مقابل واجب الدفاع عن الوطن.. 
إذ أن الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن وبا أن هذا الدفاع يتخذ عند 
المسلمين صبغة دينية «الجهاد» الذي كثيرًا ما يكون في مواجهة أقوام لهم مع أهل 
الکتاب علاقات دينية ما يجعل حمل Jal‏ الذمة على خوض حرب مثل هذه هو نوع 
من ol SY‏ على ممارسة عبادة ليست جزءًا من دينهم. 

ويترتب على هذا التخریج للجزية أن ھؤلاء المواطنين غير المسلمين ‏ إذا 
رضوا Ob‏ يساهموا بنصيبهم في مهمة الدفاع عن el‏ تُحط عنهم AA‏ وتاريخ 
الفتوح الإسلامية وكتب التاريخ العتمدة تثبت وقائع كثيرة فضّل فیہا fal‏ الذمة القيام 
بالخدمات العسكرية كالتجسس على العدّو أو المشاركة الفعلية في القتال فقبل منہم 
ذلك.. يقول الدكتور زيدان: فالجزية تسقط باشتراك الذميين مع المسلمين في الدفاع 
عن دار الإسلام أو إذا استعدوا لهذا الدفاع وهیّاوا له" ما يجعل TURE‏ يتكون 
في الدولة الإسلامية جيش وطني تفرض فيه الخدمة الإجبارية على كل المواطنين بقطع 
النظر عن دياناتهم.. وذهب الشيخ القرضاوي إلى أنه لا مانع من أخذ الزكاة من 
fol‏ الدّمة بوصفها ضريبة إذا رأى أولوا الأمر ذلك. فالسلم يدفعها فريضة وعبادة 
وغيره يدفعها ضريبة وبذلك نتفادی التفرقة بين المواطنين في دولة واحدة ونخفف 
التكاليف الإدارية والفنية التي تتوزع بين إدارة الزكاة للمسلمين والضريبة الخاصة 
لغير السلمین". 

وكل ذلك ينفي عن الجزية شبہة کونہا عقوبة على عدم الإسلام وإذلالاً للذمي 
لحمله على الإسلام إذ يتناف ذلك مع مبداً الاسلام العظم في منع الإكراه بأي ضرب 
من ضروب الإكراه» کا بمنع ظلم الإنسان وإذلاله Lely‏ القصود أن يكف الخصوم 
عن الحرب ويقبلوا طائعين حياة المسالمة فيروا عن قرب في جو السلم والحرية والامانء 
عدل الإسلام» و رمة الاسلامء وليقرروا في أمرهم ما شاژوا .. أن يحافظوا على 
عقائدهم أو يدخلوا في دين الله.. بعيدًا عن كل أشكال الاکراہ. 
cay‏ أحكام أهل الذمة والمستأمنين» VOY‏ 
(۷) فقه الزكاة ج١ء‏ ص۹۹-۹۸. 

Ya Y 


ا خطبة الثانية 

مهما كان القانون عادلاً والمؤسسة القائمة على تنفيذه ومراقبتہ دقیقة فإن أثر 
تصمم ومعاناة على معالجة أهواء الذات وشحها وأثرتها واندفاعات الشر فیہا وكان 
بعضها لبعض معيئًا على ذلك. فالإنسان لحب الخير لشدید 


hs 4 
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ob‏ 7 مد و 
وأحورت الاک انم «لساء: ۸۲۸ 
ما جعل العدل وحده غير كاف بل لابد من محاولة الایثار والاحسان والتعاون 


an 


2 ہے پر‎ hee 


(Y at) NES 
(A (الحشر:‎ IAS 


a 


. «انحل:‎ pasts Ji tae ö) 


فاللهم أعنا على شر أنفسنا y‏ نكون لبعضنا وللناس Viy ar,‏ نكون لبعضنا 
وللناس فتنة. 


۱۰۳ 
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وضعية غير المسلم في الدولة الاسلامیة : 
قانون العقوبات 


> و 2 gar vor‏ اماك 
آن أحكم تدهم بما جح 153 أهواء هم (المائدة: £4( 


(£0 لس با لس رالائدة:‎ NIE 

وقال رسول الله : Y)‏ يقعل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في gs‏ 

إن عالمية الشريعة الإسلامية تقتضي أن تطبق أحكامها حسب رأي أغلب 
الفقهاء في دار الاسلام على كل المواطنين بقطع النظر عما بینہم من فوارق جنسية 
ودينية» تطبق عليهم على أساس المساواة. ودار الاسلام هي البلاد التي تقع تحت 
سلطان المسلمين فالمسلم تطبق عليه بحكم عقد الشهادة وغير المسلم بمقتضى عقد 
الذمة وهو عقد يلتزم بمقتضاه الخضوع لأحكام الشريعة» فالبداً الشرعي کا يقول 
الشهيد عبد القادر عودة: هو سريان الشريعة على ALA‏ التي ترتكب فی دار الإسلام 
يا كانت ديانة مرتكبيهاء وعلی MAA‏ ترتكب في دار الحرب من يقيمون في 
داز الاسلام أي من حملة الجنسية الإسلامية عند القكن من ذلك. 

ولكن الفقهاء ون لم يختلفوا حول مبدأ عالمية الشريعة الاسلامیة فقد كان لهم 
الاختلاف فيما يتعلق بالذميين والمستأمنين ee‏ 


ar ol 0۱)‏ آبو داود (UE E)‏ حديث ٥٥٥٠٤‏ کتاب الديات باب ولي العمد يُرضى بالدية» وابن 
ماجة (حدیث OAs‏ وقال البوصيري 3 الزوائد ۳ إن إسناده ضعیف. 
)۲( التشريع gua‏ فی الإسلام» Vo‏ ص۲۳ . 

١ ه.‎ 














إقامة الحدود التي هي حض حق اللہ تعالى كحد الزانی على المستأمنين» ورأى الجمهور 
إقامتہا علیہم باستثناء الذميين والمستأمنين من عقوبة شرب ا حمر فقط لأنهم لا يؤمنون 
بحرمتبا عدا الظاهرية التي ذهبت إلى وجوب عقوبة شارب الخمر مسلماً كان أو 
غير مسلم. والشيعة الإمامية يجلدون غير المسلم إذا تظاهر بالشربء أو إذا سكروا 
عند الزيدية لأجل السكر لا لأجل الشرب. 

ورجح هذا الرأي الأخير بعض الفقهاء المعاصرين على اعتبار أن جريمة السكر 
هي ا حرمة لدى النصارى وليس مجرد الشرب. ولکن هذا إذا تعلق الأمر بنصراني 
فكيف الحكم إذا كان ذميًا من فة أخرى من فقات الكفرة. مذهب الظاهرية منع 
الخمرة على الجميع لان مساوئها تلحق کل متعاط ها بقطع النظر عن دينه. 

أما فيما یتعلق بالقصاص فإنه وان لم يختلف الفقهاء كثيرًا في وجوب القصاص 
على الذمي أو المستأمن فيما بينهما أو في حالة اعتدائهما على مسلم فقد كان خلافهم 
كثيرًا فيما إذا كان العدوان صادرًا من مسلم على غير مسلم. 
فذهب الجمهور من ا حنابلة والمالكية والشافعية والظاهرية والزيدية والشيعة الامامیة 
والإباضية إلى عدم القصاص من المسلم وحجتہم في ذلك أن التكافو في الإسلام 
شرط وجوب القصاص وأن الكفر نقصان فإذا وجد امتنعت المساواة وامتنع 
القصاص لأن الرسول E‏ يقول: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم 
أدناهم» «ولا يقتل مؤمن ONS‏ وأن الكفر في الأصل مبيح للدم لولا عقد 
الذمة. ولكن الشبة تبقى قائمة. والشہة تدرأ الحد. 

واستثنى مالك حالة واحدة يقتل فيا السلم بالذمي هي حالة قتل الغيلة. 
والقتل هنا من أجل الإفساد لا قصاصًا. 

أما أبو حنيفة فذهب إلى قتل المسلم بالذمي لعموم النصوص الواردة 

کیب aay IN AG‏ ۷۸( 
ES‏ وبا ان ای با لس (المائدة: £0( 


(۳) سنن ابن ماجه (حدیث ۲۷۱۰) قال البوصيري في الزوائد ۹ء بے ان اسناده ضعیف. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود GUI,‏ وأ مد وانظر كنز العمال ٤/۱۱۲۸۹۔‏ 


۱۰۹ 


cz ۳‏ کت 


OY sl WEL وله‎ A 

Ova (لبقرة:‎ 5 G5 jee يأو الب‎ iS 
فهذه النصوص ۸ تفرّق بین نفس ونفسء وتحقيق معنى الحياة في قتل السلم بالذمي‎ 
العداوة الدينية تحمله على القتل خاصة عند الغضب‎ OV آبلغ منه في قتل ا مسلم بالمسلم‎ 
فكانت الحاجة إلى الزجر أشد وكان فرض القصاص أبلغ منه في تحقيق معنى الحياة.‎ 
من أنه قاد مسلمًا بکافر وقال:‎ RE واحتج أبو حنیفة أيضًا بما روي عن رسول اللہ‎ 
وفسّر حديث لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد‎ asad أنا أحق من وف‎ 
من أن المراد من الكافر اللستأمن (باعتباره حربيا) وأن ذو عهد معطوف على مؤمن‎ 
فمعنى الحديث «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بکافر» ويردون على ما ذهب‎ 
إليه الجمهور من أن الكفر یشبہہ في عصمة دم الذمي؛ إذ إن الذمة عاصمة لدم‎ 
للدم على‎ Pree الذمي وماله وعرضه وأن دمه بمنزلة دم المسلم وأن الکفر ليس‎ 
الإطلاق وأن الكفر المبيح هو الكفر الباعث على ال حربء وأن المساواة في الدين ليست‎ 
دماژهم‎ OSS بذلوا الجزية‎ lp للقصاص؛ وقد قال علي كرم الله وجهه‎ bs 
كدمائنا وآمواشم كأموالنا», ولذلك يُقطع المسلم بسرقة أموال الذمي وا ال أهون‎ 
من النفس فلما قطع بسرقته كان أولى أن يقتل بقتله لأن أمر النفس أعظم من أمر‎ 
مع دماء‎ WSS دماژهم..» أنها لا‎ WISE وليس في حديث «السلمون‎ UU 
دماء رجا حم مع نسائهم وعبيدهم‎ BIS فيه دلالة على‎ Lt, غیرهم من اهل ذمتهم..‎ 
مع آحرارهم وآغنيائهم مع فقرائهم وخاصتهم مع عامتهم.‎ 

ولقد le‏ الشيخ عبد القادر عودة بعد استعراض هذين الموقفين أن الوقف 
الحنفي في التسوية بين الأشخاص دون النظر إلى أدياءهم متفق مع الاتجاهات الحديثة 
من التشريعات الوضعية الحديثة فهي تسوی بین الأشخاص ولو اختلقت أديائيم في 
المسائل التي لا تنبني على الدين والمتعلقة بالدنيا. 

ويقول علامة الاسلام المعاصر أبو الأعلى الودودي oh‏ القانون BGA‏ 


(5) وهو حديث ضعیف ؛ ذكره صاحب کیز العمال ۰۳٠۶ء‏ انظر : معا م اد VIAJE»‏ 
)1( بدائع الصنائع We‏ ص۲۳۷ نقلا عن التشريع Gual‏ ج٢ء‏ ص۱۲۳٤‏ ۱۲. 


۱۰۷ 

















الدولة الاسلامية سواء للمسلم والذمي ويتساوى فيه الإثنان درجة فالذي يعاقب 
به المسلم على ما يأتي من ال جرائم يعاقب به الذمي أيضًا وان سرق مسلم مال الذمي 
أو سرق ذمي مال السلم قطعت يد السارق في کلتا الحالين. كذلك إن قذف ذمي 
e,‏ بالزنا أو فعل ذلك أحد من المسلمين أقم حد القذف على كل منہما 
على السواء وقال ذلك في الزنا فهما سواء في حده Mal‏ 

وذهب التشريع الإسلامي في السودان Me‏ أبعد في التساع فخوّل للمناطق 
ذات الأغلبية غير المسلمة أن تختار قانوئّا للعقوبات غير القانون الإسلامي کا هو 
الشأن في Wel abs‏ الشخصية وتلك خطوة ف اماع مع مواطي الدولة 
السلمة من غير المسلمين تتناقض مع مبادىء القانون الوضعي في اعتبار القانون LAN‏ 
فا من القانون العام fall‏ عن السيادة. 


الخطبة الثانية 
قال تعالى: 

25 >„ ہے کے مور ود | 

A دیامن سم وجه‎ A 


1 ús, 


)۱۲۵ (النساء:‎ En, 


وقال رسول E‏ «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز OB‏ 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل 
فان (لو) تفتح عمل الشيطان»“. 

فاللهم أصلح أحوالنا وتداركنا برحمتك وأجرنا من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا» ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة ومن ds) lac) ale‏ قضيتنا كلها 
برحمتك فإنك أرحم بنا من أنفسنا — وخذ بأيدينا إلى ما يرضيك عناء وما da‏ 
شريعتك والدعاة والمجاهدين في سبيلك فإنك نعم المولى ونعم النصير. 


.۳ نظرية الاسلام وهديه: ص۳‎ (Y) 
(AV وابن ن ماجه في سننه (حدیث‎ .۳٣ حديث‎ ٠ ٠07/4 أخرجه مسلم فی صحيحه‎ (A) 


۱۰۸ 





(19) 


وضعية غير المسلم في الدولة الإسلامية: 
٠‏ حد الزی 
الخطبة الأولى: 
قال تعال: 
LET‏ 


02 Z de 5 ۴ صاسے‎ ms 
(Yor یره‎ Me LG mee اوق‎ 1 
ورجلا من‎ bel وعن جابر بن عبدالله قال رجم النبي عو کل رجلاً من‎ 
الیہود وامراة‎ 


لم يختلف الفقهاء في اعتبار الزنی gr‏ خطرًا حقیقیا على تماسك اجتمح» 
وتہدد مقصدًا أساسيًا من مقاصد الشريعة هو حفظ الأنساب وهو جريمة من جرائم 
الحدود لم يختلفوا في إيقاع حد الجلد على OSOS y‏ بكرا ورجمه إن كان ¿as‏ 
وم يشذ عن ذلك غير الخوارج الذين رفضوا حد الرجم بسبب عدم وروده في 
القران وعدم ثبوت السنة فيه حسب مصادرهم. 

ولکنہم اختلفوا في شعول هذا الحكم لغير المسلمين» مواطني الدولة الإسلامية 
من أهل الذمة أو المستأمنين المقيمين إقامة مؤقتة. 

فذهب الشيعة الإمامية إلى أن الذمي إذا زنی بمسلمة قتل أما إذا زنی بذمية من 


۰.1۸۲۰ ماعز ب مالك أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الرجم با حديث‎ ١ 
وهو ماعز بن خر ري في و جم‎ )١( 
1.9 

















fol‏ دينه أو من غيرهم فالإمام خیّر بين إقامة الحد عليه أو دفعه إلى أولياء المرأة 
لیوقعوا عليه العقوبة حسب شریعتهم. ۱ 

وذهب مالك أنه لا حد على fol‏ الذمة في زنی ولا في شرب خر وعلیهم الحد 
في القذف والسرقة واستند الامام إلى قوله تعالی: 


(۲ م (الائدة:‎ EEE یم و عم‎ SSE IE of 
واعتبر أننا عاهدناهم على الترك لهم على كفرهم وكان كفرهم يدخل فيه كل شريطة‎ 
هم على الدين والله يقول:‎ LIS 


(Yor (البقرة:‎ alla AS 


وذهب الشافعية والأحناف والظاهرية والحنابلة إلى أن غير المسلم إذا دخل في 
عقد الذمة فقد ارتضى جريان أحكام الإسلام عليه. وناقش ابن حزم أصحاب الرأي 
الأول متعجبًا من تخصيصهم للاية المذكورة (فاحكم بینہم أو أعرض عنهم) بإیجابہم 
حد أهل الذمة في السرقة والقذف والحرابة وإسقاطهم الحد في الزنا والخمر وهو 
تخصيص بلا Ja‏ فضلاً عن أن الآية منسوخة. ولا تصّح المعاهدة على الإعفاء 
من إنفاذ أحكام اللہ إذ أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو إكراه في الدين.. 
قلنا ما نكرههم على الاسلام ولا على الصلاة ولا على الزكاة ولا على الصيام ولا 
ee (A‏ 


God مج‎ ate» لت‎ A Et war vor A 


ےم و 


(£4 say BUSTA عن بعض تا‎ Sci 


۴ 
وقال تعالى : 
Ata‏ هک عله سے بی tn 7 AA EG‏ 
أفحكم SL‏ یعون ومن 2 SE aj‏ (المائدة: (os‏ 


. ص۹۸‎ Ve حزم»‎ an امحل‎ (N 
11۰ 


فافترض الله تعالى على لسان رسول الله RE‏ أن لا تتبع أهواءهم فمن تركهم 
وأحكامهم فقد اتبع أهواءهم» وخالف A‏ تعالى في القران“ 

وأكد الشوكاني أن السنة الصحيحة تدل على مساواة الذمي بالمسلم في الحد 
والمستأمن والحربي يلحقان بجامع الكفر الذي بینهما"" فقد ثبت أن رسول الله 
گل رجم رجلاً من أسلم ورجلاً من الیہود وأن الیہود حملوا إليه رجلاً وامرأة 
زنیا فأمر بهما فرجما (متفق (ale‏ ۱ 

واعترض الامام القرطبي على قول الامام مالك مع أنه مالكي الذهب — 
قائلاً: «إن مجيء الیہود سائلين له گل يوجب هم ge‏ رادًا على من ذهب إلى 
أن الیہود لم تكن هم ذمة فتحاكموا إليه.. ومقتضاه أن لو كانت لحم ذمة ما كان 
يجب أن يتحاكموا إليه ولا أن يحكم بینہم“ء ولقد y‏ بعض الفقهاء ا حدثین 
الرأي الثاني ALI OY‏ عهم الدولة الإسلامية وتحرص على مکافحتہاء ومن واجبات 
الامام إقامة الحدود الشرعية على من في دار الإسلام فكيف يصح دفع المجرم إلى 
جهة غير مسؤولة لإيقاع العقاب عليه ويستوى في إقامة حد الزنا أن يكون دين 
الزانی أو المزنى بها الإسلام أو غيره إذ الجريمة جحد ذاتها تمثل خطرًا ماحقا على اجتمع 
يجب regla‏ كان دين مرتكب هذه الجريمة. 

أما التذرع ان حد الزنا من Al ie‏ ال و أن الستأمی أو الذمي لا شأن 
له بهذا الق طا ما لم يؤمن» فليس هذا الاعتراض بشيء طالا أن الكافر رضي طائعًا 
الدخول تحت حكم الإسلام. فضلاً عن أن حق الله هو حق الجماعة کا يقول 
الأحناف» وحق الجماعة أولى بالرعاية فلا يجوز التفريط فيه" خاصة وقد تقاربت 
أطراف العالم واختلطت الشعوب وتحللت القم والعلاقات الاجتاعية le‏ غدا معه 
الخطر المهدد بإفناء الأسرة والقیم الانسانية خطرًا حقیقیّاه الأمر الذي دفع كثيرًا 
من رجال القانون العاصر إلى إعادة النظر في نمط العلاقات النبثقة من نظرية الحريات 





)1( الصدر السابق» ج۰۱۱ ص ۰۱۱۰ 

(4) نيل الاوطار Ve‏ ص5 .٠١‏ 

(5) المصدر السابق» ص5 .١٠١‏ 

(ry‏ أحكام fal‏ الذمة والستأمنین ص۳۰۹. 
(۷) المصدر السابق» ص ۰۳۱۱ 




















الفردية الطلقة التي جعلت من الزنا عملاً داخلاً ضمن الحرية الشخصية للفرد لا 
ols‏ للقانون به طالا كانت الفعلة بتراض لا إكراه معه.. فأصبح نتيجة لذلك أغلب 
شراح القانون کا يقول ‏ القانوني الشهير الشهيد عبد القادر عودة ‏ «يفكرون 
في العودة إلى تقرير عقوبة الجلد ويسعون إلى وضعها موضع التنفيذ» سيما وأن هذه 
العقوبة ما تزال مقررة في القانون GA‏ الأنكليزي»» هذا وإن تطبيق القائون 
Gu!‏ على كل مواطني الدولة الإسلامية eu‏ كلما ole‏ الظروف الناسبة التي 
تتيح لعقائد الاسلام وتربيته وشعائره وشرائعه وسلطانه أن تعمل متساندة لإنتاج 
مجتمع العدل والإحسان ‏ ان ذلك لا يعني فرض الإسلام على أحد ولا إلغاء للحياة 
الشخصية للأفراد أو للمجموعات غير المسلمة وحقها في ممارسة شعائرها والحافظة 
على خصوصياتها الثقافية والتشريعية الشخصية ما لا شأن له بتنظم ا جتمع وفق ما 
ارتضته أغلبيته المسلمة.. ولا ينفي ذلك مراعاة الأوضاع الخاصة بكل مجتمع وما 
يقتضيه ذلك من اجتہاد مناسب ومرونة تشريعية تسمح بتنوع الانظمة القانونية داخل 
الدول الإسلامية حسب اتجاہ الأغلبية في كل منطقة من مناطق الدولة. 

والله نسأل أن late‏ سواء السبيل وأن يحفظنا في ديننا وعرضنا ون بحفظ بنا 
أمتنا. 
الخطبة الثانية 

مدار العبادة التي هي غاية الخلق على ركنين الاخلاص لله والعلم افادي الا 
— وإذا كان العلم يدرك الضروري منه لصحة العبادة الفردیة بجهد يسير فالاخلاص 
جهاد متواصل وكفاح مرير لا نہایة ما تُدرك. وقد عرف الإخلاص بأنه نسيان 
رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وهو القيام بالواجب لا لشيء لا لأن الله طلبه 
لدرجة أن يستوي عند القائم به مدح الناس أو ذمهم بل بخشی مدحهم فضلاً عن 
أن يحرص عليه أكثر من خشيته ذمهم. وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس 
رياء والعمل من أجل الناس شركء والإخلاص أن يعافيك اللہ منهما ‏ وادعاء 
الإخلاص ليس من الإخلاص في شيء.. وا الکیس من دان نفسه وعمل لا يعد 


AV We ء١ج الاسلام‎ GA التشريع‎ (A) 
1۲ 











الموت والشقي من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.. وحسبٌ الرء إن لم 
يدرك الإخلاص أن يظل LI‏ كادحًا في طريقه طالبّا من الله ثم من إخوانه العون 
على ذلك فكم من جهود عظيمة بذلت في طلب العلم وتعليمه ونفع الخلق والعبادات 
الشاقة قدم بها صحاببا فجعلها اللہ هباء منثورًا لما خانہا من إخلاص. فاللهم أعذنا 
من الرياء وأعنا على أنفسنا بروح منك ثم بعباد لك صالحين تشد بهم أزرنا حتى 
نلقاك وأنت راض عنا. 


wr 








۱۱ 


الخراج: 
أ الاطار القرانی 


ا خطبة الأولى: 
قال تعالى: 


کال ا ar, 2 ww‏ 7 ہے 


وأعلمو أ ماخ سم من کی ALAN‏ رظ 
al ۴ ES AL IÓ GANAS “a”‏ (الأنفال: ١‏ 


mos 


وقال تعالى: 
AA‏ ار فی AN‏ ساح فرح ہہ جع مز عرد 
che Al ob‏ رسو on Ne‏ == 
ان 4 


af‏ وراب 4۸ھ 1 1 7 ATS.‏ > عر 
ER 758370‏ 


ARA ڈراہ یج‎ Ses ae 
NA اتکی رآ‎ 


21 ےھ‎ ar ےہ‎ for 2 ہے‎ „A BA 


ESS ع ر الله شر‎ E 


mors‏ مجو 


.)۸-٦ (ا حشر:‎ Shea old HEH لمت لمهجرن‎ 


2 ون 


)۹ (الحشر:‎ mal Aa Kase ESSEN لوا‎ OG 


سے ےپ .»> 


وَل le‏ من بعروم یھو لوت ربا GAIÓ él‏ (الحشر: 


نزلت الآية الأولى في Ale‏ بدر تحدد قاعدة تقسيمها بعد أن اختلف 
۱۱۵ 

















الأصحاب رضوان الله عنهم في ذلك غير أن العلماء ۸ يختلفوا في أن هذه 
القاعدة في تقسم الغنائم ليست على عمومهاء فمما o gia‏ بإجماع حسب ما نقل 
القرطبي أَنَّ CL‏ القتول لقاتله إذا أذن الإمام في ذلك وكذلك الأسرى. أما الارض 
فقد اختلفوا هل هي مخصوصة من تلك القاعدة أم لا؟ فقد روى أبو داود عن عمر 
ابن الخطاب أنه قال: «لولا اخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها ما قسم رسول 
الله AE‏ خيبر». فما يقسّم من الغنائم هي الأموال المنقولة أما الأراضي فهي وقف 
على المسلمين إلى يوم القيامة وقد استند الإمام عمر في هذا الاجتہاد على ما ورد 
في سورة الحشر. 

ونكتفي هنا بوقفة عند الإطار العام للسورة التي استمد منها الفاروق أخطر 
اجتہاد في سياسته الاقتصادية التي قضت بنع تقسم الأراضي المفتوحة عنوة على 
المقاتلين وتمليكها للأمة عبر آجیاها كلها منعًا للمقاتلين من أن يتحولوا إلى إقطاعيين 
وحرصًا على توفير مورد دائم للدولة الإسلامية وللعدالة الاجتاعية وضمانًا لتساوي 
كل مواطني الدولة في اعتبار الجهد البشري امورد الأساسي للثروة با في ذلك مواطني 
الدولة من غير المسلمين أصحاب الأراضي المفتوحة الذين ضمن لهم هذا التشريع 
استقرارهم في أراضيهم ومسؤوليتهم الباشرة عنہا مع دفع قسط من إنتاجهم إلى ميزانية 
الدولة ما یسمی خراجًا. وقد دارت حول اجتہاد الفاروق هذا مناقشات تشريعية 
لم ينضب معینہا حتى عصرنا هذا ليس هذا مجاها. 

نزلت سورة الحشر في وقعة بني النضير وهم حي من أحياء الیہود وقد حدثت 
في أوائل السنة الرابعة للهجرة بعد غزوة أحد وقبل الأحزاب. بسبب غدر هذه القبيلة 
من الیہود بالنبي BE‏ حیث خططوا لقتله لولا أن الله عصمه منهم ناقضين بذلك 
عهدهم مع المسلمين مطلقين ألسنة شعرائهم في ذم النبي BE‏ وتأليب الأعداء عليه 
مغررين قريشًا بغزوه رت اللي BE‏ حصنهم وضیّق عليهم الخناق وأمر بقطع 
نخيلهم والتحريق فیہا فهالهم الامر ونادوا: «يا محمد قد كنت تنبى عن الفساد وتعيبه 
فما بال النخيل وتحريقها؟ فنزل في الرد علہم 


(۱) تفسیر القرطبي» Az‏ ص ¿NN‏ 
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وكان النافقون يرسلون إلمم يثبتونهم ویعدونہم بالدفاع عنهم. 59 دخائلهم: 

کے اه 

١ المشر:‎ LAA التب لن‎ als 
e ak 
الله في قلوبهم الرعب فسألوا الرسول أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما‎ 
ذلك فكان الرجل‎ YE حملت الإبل من متاعهم إلا السلاح فأجابهم الرسول‎ 
المسلمون بعد ذلك هدم ا حصون‎ ‚kei: حاملا بابه على بعيره أو يخربه»‎ e هدم‎ 


of >74 رم ہا‎ terre Sap 
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وكانت آموال بني النضير م فيعًا خالصًا للنبي A‏ أفاءه اللہ بدون 
قتال 
ف سے ober‏ ےہ Dre > a‏ 
Ais‏ اه ین خی ولا SEY‏ 
واس كدو sae ae‏ مک 
9 سله,عن من‌دشا Af‏ زا حشر: 3( 


فقسّمه في فقراء الهاجرین الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 


m e GAST 777 Ira 


MIA 
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وم يعط منہا للأنصار إلا لرجلين فقيرين.. ola‏ بذلك dale]‏ التوازن بين فتي 

المسلمين AT‏ حتی يكون للفقراء مال خاص بعد أن كانوا 

يعيشون على أموال إخوانہم الأنضان thing‏ للمال of‏ يكون دولة بين الأغنياء.. ولقد 
۱۷ 











عرض النبي BE‏ على الأنصار قبل قسمة الغنائم op‏ شكتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودیارم وشاركتموهم في هذه الغنيمة وان شكتم كانت لكم ديارج وأموالكم 
بالغنيمة ولا نشاركهم فيها. فنزل قوله تعالى: 
,30 ے رسكو مره 0 ہے = at,‏ ی محر ی سے 1 
والزین تبوء و الد اروا لایمان من A‏ من EU‏ (الحشر: ۹) 
ثم یربط القرآن من يأتي من بعد من أجيال الأمة إلى يوم الدين of‏ سبقھم من 
المؤمنين ربط ود ومشاركة وأخوّة حتى تفيض نفوسهم بشعور العرفان تجاه ال جیال 
السابقة التي مهّدت غم بعرقها ودمائها طريق الإيمان» معتذرين لهم عند الله عما 
قد يكون حصل في عبادتهم من نقص ولكن يكفيهم فضلا وشرفا أنهم بجهادهم 
ذكروا نعمة الإيمان ذكروا المؤمنين السابقین فاستغفروا لهم الله واجتهدوا في تطهير 
نفوسهم من كل غل وألسنتهم من النيل منہم والتشهير بأخطائهم.. حتى إذا تأملوا 
والاستنكار.. حتى لا يسقطوا في المهالك التي حذر النبي BE‏ أمته من السقوط 
فیہا ومنها تقاطع الأجيال وتنابزها ون يلعن آخر هذه الأمة اوها نما يعرّضهم للتلاعن 
بين يدي الله 
PA srrr 005‏ .» 4._“ £ ۱ 
لت أمَه sles‏ (الاعراف: (YA‏ 

وتختم السورة بعرض صفات اللہ الذي یعبده المؤمنون والتي آفاضت عليهم عبادتہم 
له هذه ZU‏ والخلال الجليلة التي وردت في السورة محددة صفات المؤمنين: من 
تضحية بالديار والأموال ابتغاء فضل الله ورضوانه ونصرة لله ورسوله وتلك علامة 
صدق الإيمان 


74 7 روماه 74 
Ads)‏ هم الصَدرفون (الحشر: ۹) 
ومن تبوء للدار والإيمان حتى لكأن OLY‏ غدا دازا لهم مستقرة ووطنًا UN‏ 


تسكن إليه آرواحهم وتطمئن فلا یبخلون على إخوانہم بشيء 
۱۸ 


S 
¿za 


AA نشیپع لوكت‎ Ay: > 

a Dali TEE 
فهذا الشّح  کا يقول صاحب الظلال  هو المعوّق عن كل خير لأن الخير بذل‎ 
في صورة من الصورء بذل في ا ال وبذل في العاطفة وبذل في الجهد وبذل في الحياة‎ 
ولا بهم مرة أن يعطي.‎ del ینال ابر من‎ of (Xe وما‎ 

ولقد تضمنت السورة أعظم اية في التنظم الاقتصادي AN‏ الذي یہدف 
كا يقول الشیخ القرضاوي Ue‏ للرأسمالية في شکلها الليبرالي أو SLAM‏ إلى 
التقايل من عدد الأجراء والزيادة في عدد اللاك فيشترك الناس في الخيرات والنافع 
التي أودعها الخالق في الأرض ولا يقتصر تداولها على as‏ الأغنياء ذلك أن جميع 
ما في الأرض خلوق للناس جميعًا لا تستأثر فيه فئة دون أخرى ومن هنا يعمل الاسلام 
على عدالة التوزيع وتقارب الملكيات في ا جتمع كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منکم". ولقد كان هذا التوجّه الفلسفي للاقتصاد الإسلامي أبلغ التأثير على النظام 
الاقتصادي الذي عاشته الامة منذ دولة المدينة حتى امجمة الاستعمارية ‏ فرغم 
ما عرفته هذه القرون الطويلة من انحرافات عن الإسلام فإن البحوث العلمية حول 
تطور ا ملکیة الزراعية مثلا as‏ ای تنبت أن الملكية الخاصة لم تكن SF‏ 
غير جزء ضئیل تتراوح في تونس مثلا بين ۳ أو /١‏ من gel de‏ 
وم بقع انقلاب في هذه لبنية افيكيلية Y‏ بدغرل الاستعمار cea‏ 
اجات والأراضي الأميرية وأراضي العروش.. ولم يفعل عهد الاستقلال إلا 
زاد الأمر تعفنًا 

له نسأل أن يقبا شع آفسا ويصلح Ul‏ ويستقي بنا على صراطه لس 
ويقوم بنا ما اعوج من نهجه القوم. 


الخطبة الثانية 
dl‏ من أعظم أبواب الاعتقاد وأخطرها وأكثرها تعلقًا بنشاط المسلم وفعاليته 





(۳) فقه الزكاة ج٢ء‏ ص۸۸۹-۸۸۸. 
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وأسلوب تعامله مع نفسه ومع الحياة والكون والانسان ومجابيته لأحداث الزمان 
عقيدة القضاء والقدر. 

يقول الرسول BE‏ «... ولو كان لك جبل cas se‏ أو مثل جبل أحد 
تنفقه في سبيل الله ما SÍ‏ منك حتى تؤمن بالقدر. فتعلم Of‏ ما أصابك لم يكن 
ليخطئك Sy‏ ما أخطأك لم يكن ليصيبك»٠.‏ 

يقول الإمام ولي الله الدهلوي «واعلم أن الله تعالى je‏ علمه الأزلي كل ما 
وجد وکل ما سيوجد من الحوادث» محال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق 
غير ما علم. وليس هذا بالقدرة Lely‏ القدر الذي دلت عليه الأحاديث المستفيضة 
هو القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودهاء لا يدفعه هرب ولا تنفع معه 
حيلة). 

إنه هذا النظام المهيمن على الأنفس والآفاق والذي دعانا الله إلى اكتشافه 
وتسخيره. 

واعلم أن القدر لا يزاحم الأسباب ولا يدد ارتباطها بمسبباعا Je od‏ 
ااسلسلة کلها UT‏ ومسیبات 3 واحدة. ولذلك لا سعل I‏ عن BN‏ 
والدواء هل ترد LS‏ من قدر الله؟ قال «هي من قدر الله)“. وقال عمر في قصة 
الطاعون: عندما اعترض عليه أبو عبيدة كيف يبرب منه وهو قدر الله قال: «نعم 
نہرب من قدر الله إلى قدر الق Na dos‏ أرأيت إن كان لك إبل فرعيتها 
في الخصب رعيتها بقدر الله وإن رعیتہا بالجدب رعيتها بقدر الله نعم إن للعباد 
اختيارًا ولكن لا اختیار هم في ذلك الاختيار ولذلك نی EA‏ عن قول «لو» 
لأن ذلك يفتح عمل الشيطان. فما حدث حدث cul‏ ولابد من الرضى والعزم 
على التصحيح والتوبة في المستقبل بالتغيير في الأسباب بمنطق الأسباب نفسها. فاللهم 
هبنا الفهم عنك والرضى بقدرك والاستقامة على طريقك. 


(lo سنن ابن ماجه القدمت (حدیث‎ )٤( 


Y. 
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الخسراج: 
ب الاطار التاريخي والقانون 
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معطوفة على ما قبلها 
AGE‏ والحشر: ۹) 

وهي الأخرى معطوفة على اية الفقراء المهاجرين.. ما يقتضي أن هذه الفثات الثلاث 
من الأمة: المهاجرين» والأنصارء وكل الأجيال التي آنت بعد ذلك والتي de‏ 
مشتركة في ذلك الفيء.. وقد ذهب إلى ذلك كثير من العلماء والمفسرين وعندما 
نوقش الإمام عمر من طرف بعض الأصحاب قائلین: «أتنفق ما آفاء الله علينا بأسبقنا 
على قوم لم يحضروا ول يشهدوا ولأبناء آبائهم ول يحضروا». وعقد مجلسًا ضمٌ كبار 
القوم وأشرافهم فلما اجتمعوا مد الله وأثنى عليه ثم قال : إني ۸ أزعجكم إلا لان 
تشتركوا في أمانتي فيما dla‏ من أمورك فإني واحد aly TIS‏ اليوم تقرّون 
با حق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو 
هواي» معكم من الله كتاب ينطق GLU‏ فو الله ot‏ كنت نطقت بأمر أريده. ما 
أريد إلا الحق. قالوا: قد نسمع يا أمير المؤمنين. قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم 
الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم. واني أعوذ بالله أن أركب MIB‏ لفن كنت 
ظلمتهم شيئًا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت.. وقد ریت أن أحبس الأرضين 
بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج dy‏ رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيا للمسلمين» 
المقاتلة والذرية ولن Sh‏ من بعدهم. أرأيتم هذه الثغور؟ لابد لها من رجال یلزمونها؟ 
أرأيتم هذه المدن العظام كالشام رہ سد ل 
بالجيوش وإدرار العطاء علیہم فمن أين يعطى هوّلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ 
فقالوا جميعًا الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت» إ de‏ سو وت 
المدن بالرجال وتجري علیہم ما يتقون به رجع أهل الكفر إلى eee‏ 

de‏ رواية أخرى Mas oh‏ بن قيس GUA‏ قال: قدم عمر En‏ فاراد 
قسمة الأرض بين المسلمين فقال له معاذ: «إذن والله ليكونن ما co SG‏ إنك إن قسمتہا 
صار الريع العظم في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة 


VAN Ge الخراج » ص؛ ۰۲۵-۲ والملكية في الشريعة الاسلامی‎ )١( 
۱۳۲ ۱ 


الواحدة ثم Gb‏ من بعدهم قوم يسدون في الاسلام مسدًّا وهم لا يجدون شيقا فانظر 
A‏ يسع أوهم واخرهم 0 

وهكذا أمضى عمر اجتهاده في تمليك الأمة كلها الأراضي المفتوحة عنوة 
وفرض الخراج علیہا ليصبح من أهم موارد بيت مال المسلمين» يصرف في جهادهم 
ومصالهم. وكان هذا النوع من الملكية العامة JEL‏ أكثر بلاد المسلمين کارض 
العراق ومصر وبلاد الشام وشعال آفریقیا.. غير أنه ومنذ وقت مبکر من خلافة سیدنا 
عفان واستفحل فیما بعد ذلك أقطعت كثير من هذه الأراضي للخواص. وقد اختلف 
الفقهاء في عصر التدوين الفقهي حول شرعية ذلك الإقطاع وحول طبيعته هل هو 
إقطاع لمنفعة تلك الأراضي مع بقاء رقبتها KL‏ للأمة of‏ هو إقطاع تمليك لعين الأرض 
نفسها. فذهب الشافعية والظاهرية ورواية عند انبلية وقول عند الالكية إلى أنه 
يجب على الامام قسمتبا کساثر الغنائم الا أن تطيب نفس القاتلین واعتبروا ابن 
الخطاب قد استطاب نفوس الفاتحين. مستدلين باية الغنائم وذهب الکیة فی الشهور 
والإمامية والأوزاعي ورواية عند الحنابلة إلى أنها تصیر وقفا على المسلمين لا يجوز 
بيعها ولا التصرف la‏ وتعتبر عقود ملكيتها عقودًا فاسدة ومظالم يجب أن ترفع 
كالمظالم التي رفعها عمر بن عبد العزیز"» ونص خليل في مختصره «ولا يقطع 
معمور العنوة» وجاء في شرح الزرقانی وهو کتاب الفتوى في المذهب «ولا يقطع 
الامام لأحد معمور أرض العنوة كمكة والشام ومصر والعراق لأنها وقف بمجرد 
OE‏ ونص العلامة علال الفاسي: أن الأغلبية الساحقة من الاراضي المغربية 
هي ملك للطائفة الإسلامية فلا يجوز تفويتها بحال وأن الأقلية وحدها هي ملك للأفراد 
الذين يمكنهم أن يتصرفوا فیہا تصرف الملك في ملكه.. وكل المعاملات التي وقعت 
في هذه الأقسام وأصبحت بمقتضاها هذه الأراضي ملكا للأفراد أو امیغات غير راجعة 
للطائفة الإسلامية المغربية لكونها وقفا عظيمًا يمكننا من حل مشاكلنا بأنفسنا ووفقا 
لا هو في صاخ Mu‏ 





(۲) نقله علال الفاسي, في النقد الذاتیء ص۲۲۸-۲۲۷ عن ul‏ عبيد فی كتاب الأموال. 
(ry‏ محمد النتصر الكتاني» آورده العبادي اللكية الزراعية في الاسلام Ve‏ ص۰۳۳ 
)0( النقد الذاتی: ص۲۳۷ وما بعدها. 

۱۳۳ 








المذهب الثالث يرى الإمام مخيرًا بين وقفها وتقسيمها أو تركها في يد أهلها 
ملكا لهم مستدلين بفعل I‏ أرض خيبر حيث سم البعض وأوقف 
البعض الاخر. 

وهكذا توفر نصوص الإسلام وتجربة التطبيق الإسلامي ثروة هائلة من الحلول 
والاجتهادات وتفتح أمام الفكر الإسلامي العاصر BUT‏ وأطرًا واسعة لحل ما یجابہھم 
من المشكلات المطروحة على العا م الاسلامی اليوم.. مثل مشكل الإقطاع الزراعي 
والملكيات الضخمة أو مشكل تفتت الملكية بالتوازن حتى تصير إلى وضع غير قابل 
للاستغلال. إن الإسلام يعطي الدولة الإسلامية مشروعية إعادة توزيع تلك الأراضي 
باعتبارها la‏ عامًا في أصلها. على نحو تعود معه الرابطة الحقيقية بين الارض ومن 
يزرعها وتتفي وسائط استغلال جهود الآخرين في كل أشكالماء والله الوفق إلى 
برا A‏ 


ا خطبة الثانية 

اللغة العربية والدين: قد بات اليوم واضحًا في الفکر المعاصر الصلة الوثيقة بین 
اللغة والفکر والسلوك وأثر اللغة في ثقافة الأمة و ختلف OVE‏ نشاطها لدرجة 
أن الأشياء والمعاني لا تدرك Y‏ من خلال لغة بل الابداع هو یداع في اللغة.. ما 
يجعل اللغة أكثر من کونہا وعاء أو قالباً للفكر والشخصية بقدر ما هي نواة الفكر 
والشخصية الفردية والجماعية.. ولقد كان إدراك المسلمين طذه الحقيقة واضحًا 
line,‏ منذ العهد IN‏ 

فقد روی ابن يزيد قال: «کتب عمر إلى ابي sr‏ الاشعري رضي الله عنه 
Lf‏ بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فانه عرلي». 

وروي عن pe‏ أنه قال: «تعلموا العربية فإنها من دینکم وتعلموا الفرائض 
فإنها من دینکم). 

وذکر ابن تيمية في کتابه: «اقتضاء الصراط الستقم في مخالفة أصحاب (ert)‏ 
أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدین USE‏ قويًا بيا thy‏ (أي تعلم 
العربية واستخدامها) في مشابہة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. ومشابيتهم 


1۲٤ 


تزيد العقل والدين والخلق. وأيضًا فان نفس اللغة العربية من الدين ولا يفهم الدين 
إلا من يفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب لا به فهو واجب. واما اعتياد الخطاب 
بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القران حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله 
ولأهل الدار وللرجل مع صاحبه ولأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان (أي 
الإدارة) أو لأهل الفقه فلا ريب أن هذا مكروه فإنه من الشبه بالأعاجم وهو مكروه. 
ولهذا كان المسلمون التقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلها رومية وأرض 
العراق وخراسان ولغة أهلها فارسية» وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية» عوّدوا أهل 
البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصارء ثم انبم تساهلوا في أمر اللغة حتى 
صارت العربية مهجورة عند كثير منہم وقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يتكلم 
بغيرها أو يخلطها بالأعجمية”. 
فاللهم فقهنا في دينك ولغته» لغة Jal‏ الجنة. 


.٠١هص ابن تيمية» اقتضاء الصراط الستقم»‎ )٦( 
۱۵ 




















(VA) 
الخراج:‎ 


ج _ الجانب JU‏ 


EA E A ARA >‏ € ہے Ae ead ir.‏ ]کے ر کہ 
lle‏ الناس! SE‏ وجعلتک شعو بابل Hot‏ 
Ger +2 2% A‏ کے Ss‏ 
ناک Al‏ (ا حجرات: ۱۳) 


oe‏ ا y bar se 5 ike‏ سے نے 
روي أن رسول الله BF‏ صالح نصارى نجران على جزية رژوسهم وخراج 


أراضيهم عن ألفي „Nils‏ 


قد تقدم أن شورى الأصحاب الكرام في OLE‏ مصير أرض الفتوح انتہت إلى 
وقفها وقفا Ule‏ على المسلمين مع إقرار مالکیہا القدامى علا مقابل دفعهم إلى بيت 
مال السلمین ضرية غل عين الارس تسمی al‏ رسک تلك الأراضي 


أ الاراضي الفتوحة عنوة. 


ب الأراضي الفتوحة ls‏ مقابل دفع ضريبة حددة حسب عقد الصلح. 


ج بت آرض الوات التي آحیاها ذمي. 


د الأرض العشرية إذا ملکها ذمي OY‏ العشر في الأصل هو زكاة محاصیل الزارعین 


المسلمين. والزكاة عبادة لا يطالب بها Y‏ المسلم أما الذمي فيدفع خرابًا. 


OA 2 Ve الكاساني»‎ O) 
۱۳۷ 








أما إذا أسلم الذمي مالك الانتفاع أو آلت الأرض الخراجية إلى مسلم فهل 
يسقط A‏ لتصبح الأرض عشرية أم لا. أو إذا آلت الأرض العشرية إلى ذمي 
فهل يدفع العشر أو الخراج؟ اختلف الفقهاء فذهب الأحناف والزيدية إلى أن الخراج 
لا يسقط بإسلام صاحب الأرض لان الضريبة مفروضة على الأرض لا على المنتفع 
بها الذي يستوي أن يكون ذمیّا أو مسلمًا فالخراج حق الأرض لصفة خاصة متعلقة 
بها من حيث كون عينها موقوفة على المسلمين. 

وذهب مالك إلى أن إ إسلام u‏ يسقط عن أرضه الخراج وتصبح أرضه 
عشرية. oy‏ بعض الفقهاء. امحدثين رأي الأحناف N‏ لخراج في الحقيقة ضريبة 
مالية تتعلق بالأرض التي حت عنوة وآثر الإمام تركها بيد أهلها بدلاً عن انتفاعهم 
بها فهي كأجرة الأرض فتجب على كل من تكون الأرض بيده بغض النظر عن 
ديانته. يؤيد ذلك ما رُوي أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب إني أسلمت فضع عن 
أرضي الخراج فلم يقبل عمر بن الخطاب وقال له: إن أرضك أخذت عنوة. کا 
روى مثل ذلك عن علي بن أي طالب فلم يسقط الخراج عن أرض أسلم صاحہہا 
قائلاً له إن أنت أقمت في أرضك رفعت الجزية عن رأسك وأخذنا من أرضك 
Pel Alp‏ 

والخراج نوعان: خراج وظيفة وخراج مقاسمة. 

خراج الوظيفة: وهو الضريبة التي تفرض على الأرض بحسب مساحتها ونوع 
زراعتها. وهي ضريبة تجب بمجرد اقکن من الأرض سواء زرعها أو عطلها. 

آما حراج المقاسمة فهو الحصة التي تفرض على منتوج الأرض کالربع والخمس 
سواء قل الانتاج أو oly‏ فإذا لم تنتج أو عطلها لم يجب عليه شيء. ولکن مبنی 
الخراج في الحقيقة على الطاقة» طاقة الأرض. بدليل قول عمر وقد أرسل حذيفة 
ابن المان وعثان بن حنيف یسح سواد العراق: لعلكما حملا الأرض مالا تطيق؟ 
قالا: لا بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت. وفي ذلك دلالة على عدالة الإسلام 
وسماحته مع السلم وغير السلم مصداقا لامره سبحانه: 





(؟) الخراج ليحيى بن آدمء ص5١‏ نقلاً عن أحكام أهل الذمة والمستأمنين» TA‏ 
۱۳۸ 


اعد لو اهو اف ت (المائدة: (A‏ 

کیا يدل على أن السلمین ۸ تكن الرغبة في الاستغلال هي دافعهم إلى الفتح Lely‏ 
الرحمة وتحرير الشعوب المستضعفة ما كانت ترزح تحت أثقاله من مظا م وصنوف 
بشعة من الاستغلال. 

اولأن مدار الخراج على طاقة الأرض كان طبيعيًا أن لا يكون مقدار الخراج 
Be‏ بل هو ختلف باختلاف جودة الأرض وخصوبتها ونوع ما يزرع bd‏ وقربما 
وبعدها من المدن» وسلامتها أو عدم سلامتها من الجوائح التي ليس للمزارع يد فيها. 
فمقدار الخراج يزيد وينقص بحسب ارتفاع الإنتاج أو نقصه UL‏ أن النقص 
لم يكن المزارع متسیّا فيه.. فإذا عجز زارع الأرض عن استغلالها أو أهملها استردها 
الإمام ودفعها لغيره. وذهب أبو يوسف إلى أنه يدفع للعاجز من بيت المال قرض 
ليعمل ويستغل أرضه. کا يتحمل بيت ا ال نفقات حفر الانہار القديمة وإجراء الاء 
وبناء القناطر والسدود وما إلى ذلك حتى تعمر الارض ويحسن استغلاها. 

ولقد كان لهذه السياسة الزراعية دور كبير في ازدهار الإنتاج وعمارة الأرض 
واستقرار السكان الذين كان يلجئهم استغلال ملاك الأرض من الأمراء وقادة جيش 
الروم والفرس والنہب ان quel‏ إلى النزوح إلى المدن أو الفرار إلى الصحارى وشعاب 
الجبال. کا كان لما الدور الأكبر في انتشار الاسلام واللغة العربية وإسلام شعوب 
كثيرة مثل البربر لما رأوه من عدل الاسلام ورحمته. وان نسينا  E‏ يقول الباحث 
AN‏ محمود عبد الول — فلن ننسى تلك السياسة الواقعیة العادلة لحسان بن 
النعمان Ga)‏ الذي كان له الفضل الأكبر في تشجيع وتنشيط حركة AN‏ 
والعربية في ربوع مال أفریقیاء لقد وزع هذا الأمير الإسلامي مساحات كبيرة من 
الأراضي منذ أكثر من اثنى عشر قرئًا على صغار فلاحي البربر لامتلاكها امتلاك 
اضرع وقد كانت KL‏ للامبراطورية البيزنطية وبذلك ساعدهم على الارتزاق من 
الأرض بالزراعة بعد أن كانوا غرباء عن أرضهم فتمركزوا في هذه الأراضي سادة 
معززین جانب الدولة الإسلامية لا في إفريقية فحسب بل في أقطار المغرب dS‏ 
(۳) محمود عبد المولى» أنظمة ا جتمع والدولة في الإسلام» ص۰۱۱۰ 

۱۳۹ 











ولكن سياسات أمراء الجور بتحويلهم قسمّا من هذه الأراضي إلى إقطاعات ثم عودة 
الاستعماريين الفرنسيين أو الروم الجدد وما أحدثوه من تخريب افیکل الزراعي وما 
فعله خلفاژهم قاد إلى سلسلة الكوارث التي تعيشها بلادنا وبلاد المسلمين اليوم. 
Ab‏ نسأل أن ode‏ بنا ما اندرس من سنن هذا الدین العظم. 


الخطبة الثانية 
قال تعالى: 

zu Dar ¿DINA 

AA =>‏ (النحل: (vo‏ 
قال الإمام القرطبي نزلت هذه الآية هکت أمره فيها أن يوعظ المسلمون إلى يوم 
القيامة“» وفي توجيه آخر للبي BE‏ بين له فضل الرفق مع الأصحاب 
ومشاورتهم والدعاء لهم والتجاوز عن زلاتهم في تاليف قلوبهم والتحام صفهم» 
وخطر الغلظة والعنف على وحدة الجماعة وعلاقاتها فقال جل ٠‏ من قائل: 


27 و و اس 


BFA ES وکت‎ DMA 


7,25 Ar afer A ہے‎ 


(19% رآل عمران:‎ AM 3g وَصَاورَهُم‎ hate Aly ee 


وغلظ القلب کا يقول القرطبي عبارة عن تجهم الوجه والانفعال وقلة الاشفاق 
والرحمة وإذا كان النبي RE‏ مع ما عرف به من سماحة وحلم ورفق وأدب جم 
حتی مع أعتى الكافرين يوجهه ربه بہذا التوجيه فما أحرانا ونحن على ما نحن عليه 
مسلمين ودعاة هذا العصر مما يسود ما من إعراض عن التناصح a)‏ للسلامة 
أو من مسارعة كلما تحاورنا أو تناصحنا ‏ إلى آتهام نوايا الخاطب والطعن في سريرته 
واعتقاد كل طرف أنه وحده على الحق وليس ما وراء ذلك إلا الباطل حتى لتحتجب 
عنه في مواقف واراء مخاطبه af‏ آثار من حقیقة أو خير» اعتقادًا منه Ol‏ الحقيقة 


لا تتعدد وأنه ممثلهاء ما غدا يمثل عائقًا كبيرًا أمام كل محاولة للتفكير والتطوير إيثارًا 


)٤(‏ تفسير القرطبي» Vo‏ ص۲۰۰ 
۱۳۰ 


للسلامة من الطعن والتجريح فكان ذلك نوعا من الإرهاب الفكري وسبيلاً للجمود. 
غافلين عن منہاج النبوة في الرفق والرحمة والجدال بالتي هي أحسن حتی مع 
الكافرين. روى البخاري أن رسول الله BEE‏ قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
AS‏ وروی مسلم أنه عليه السلام قال: Gh‏ ۸ أبعث UW‏ وإنما بعنت 
Oa,‏ ألا يمس القلوب هذا الأدب القرانی الذي يعلمه نبيه في الحوار مع 
الكافرين: 
N IP,‏ غا مون ا (Yo‏ 

بيا السياق يقتضي ولا نسأل عما تجرمون.. ولكنه الحرص على أن لا ينطق المسلم 
وهو يحاور ‏ حتی خصومه ‏ أو يكتب أو يقول كلمة جارحة تنقل ال حوار أو 
الصراع من الستوی الفكري إلى المستوى الشخصيء وان في سيرة الأئمة وا خلفاء 
رصيدًا جما من أدب ال حوار الديني ما أحرانا أن نتلمس الطريق لحمل أنفسنا عليه 
حتى نسد هذه الثغرة التي تسرب منها الشيطان فأفسد على المسلمين جوانب واسعة 
من دينهم ودنياهم فإنہم کا ذكر أحد الإسلاميين المعاصرين ولئن نجحوا في ميادين 
كثيرة فقد فشلوا في إدارة الحوار بينهم. 

وکان ذلك السبب الرئيسي في انبيار حضارتهم. اللهم نسألك أخسن الأخلاق 
Y‏ يبدي o‏ إلا أنت ونعوذ بك من سيء الأحلاق لا یعید من سيعها الا آنت. 





)0( أخرجه البخاري فی صحيحه في OLY‏ باب Se‏ من أن بحبط (AG) des‏ الفتح 1/١‏ 
ومسلم ۸۱/۱ حدیث ۰۱۱۲ 1 
)1 رواه مسلم. 

۱۳۱ 





(V4) 


وضع غير المسلم في الدولة الإسلامية 
الضريبة التجارية 


الخطبة الأولى 
قال تعالى 
SE‏ و ا RA Kr. ALE bere‏ ہے مہ ہے نے و 
ہے 0 AS Só‏ 
کے 


انآ کر تا ودمرات: Ar‏ 

وکتب عمر بن الخطاب لأنس بن مالك وقد بعثه على العشور: أن يأخذ من 
المسلمين فيما اختلفوا لتجارتهم ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل 
الحرب العشر. 

أوجب الله سبحانه على المسلمين عرض دعوة الإسلام على البشرية كلها حتى 
وإن اقعضی ذلك حمل السلاح دفاعًا عن الحرية ولازاحة القوى المستبدة التي تقف 
في طريق الدعوة» حائلة بين شعوبها وبين أنوار الاسلام والتعرف على عقائده وشرائعه 
وادابه حتى تتخذ موقفا بعيدًا عن كل ضغط وإكراه.. ولان دولة الاسلام دولة 
عقائدية كان lab‏ أن لا يلتزم بالدفاع عنہا إلا حملة تلك العقيدة وهي المستبدف 
الأول من أعداء الإسلام» وذلك يقتضي من مواطني الدولة الإسلامية من غير 
المسلمين أن يسهموا في الدفاع عن هذا الوطن الذي ينعمون فيه بحقوق المواطنة» 
وتكون مسا تہم بدفع ضريبة الدم بالتجند في دولة الإسلام إن اختاروا ذلك من 


Pi O)‏ یو سف» كتاب ¿A‏ ص۰۱۳ 
۱۳۳ 











تلقائهم أو أن يدفعوا ضريبة مالية مقابل ذلك تسمى «الجزية» علامة على قبولهم العيش 
في ظل حكم الإسلام ومساهمة منهم في الدفاع عن الوطن. 

ولقد اختلف الفقهاء في تحديد قيمة هذه الضريبة مذاهب شتى وهل هي 
مقدار ثابت هو نفس المقدار الذي فرضه عمر بن الخطاب أربعة دنانیر ذهبًا أو أربعين 
درهمّا فضيًا کا ذهب مالك أم.أن حده الأدنى دينارٌ وبدون تحديد لأعلاه کا قال 
الشافعي أم هي بين اثني عشر درهمّا وغان وأربعين 7 0 حنيفة وسبب 
اختلافهم کا قال ابن رشد اختلاف الآثار الرویة عن النبي BE‏ وخلفائه علیہم۔ 

ul‏ أنواع الجزية فهي عند الفقهاء ثلاثة: 
جزية عنوية: أي تؤخذ عنوة من الرجال البالغين القادرین و لم تحدد نصوص الشريعة 
مقدارًا UU‏ ها وترك ذلك لاجتہاد ولي الأمر من غير شطط مرهق 
والنوع النانی: الجرية الصلحية: ومقدارها خاضع لعقد الصلح المبرم بين المسلمين 
وعدوهم. 
وأما النوع النالث فهو الجزية العشرية: و هي التي یدفعها تجار أهل الذمة في الأموال 
العدة للتجارة دون غيرها إذا بلغت النصاب وقد اختلف الفقهاء فی تحديد مقداره» 
كا اختلفوا في لزوم النصاب أو عدم لزومه. وقد اتفقوا على أن هذه الضريبة لا 
تؤخذ من الذمي التاجر لا إذا انتقل بتجارته من بلد لآخر. ولا يدفع تلك الضريبة 
إذا لم ينتقل» وعلل علل الفقهاء ذلك OL‏ مبرر دفعه الضريبة عند الانتقال هو تمتعه بحماية 
آمواله من اللصوص واستعماله A‏ الدولة كالطرقات والجسور ووسائل 
المواصلات» فكان من السائغ أن تشاركه الدولة في أرباحه» ولذلك يستوى في دفع 
هذه الضريبة المرأة والرجل والصبي خلافا للضريبة الرأسية التي لا یودیها لا الذكور 
البالغون القادرون YY‏ مقابل ضريبة الدم أو الدفاع.. وتؤخذ هذه الضريبة سنويًا. 

أما مقدارها فقد وردت في ذلك بعض الاثار عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: قال زياد بن جدير استعملني عمر على العشر فأمرني بان اخذ من تجار اهل 
الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر ومن تجار المسلمين ربع العشر 
ول ذلك ذهب الحنفية والحنابلة والزيدية والشافعية. وقد تقل عن الإمام مالك أخذ 
العشر الا ذا مل التاجر الذمي طعامًا إلى الحجاز فيؤخذ منه نصف العشر ترغيًا 


فى أقوات fal‏ الحرمين. 
في jal ol il‏ ا حرمین ۱۳۶ 


وذهب الفقهاء في تعليل هذا القييز بین التاجر المسلم والذمي مذاهب شتى منها 
حاجة الذمي إلى مزيد من الحماية بالنسبة للمسلم لطمع اللصوص في أمواله ورد 
عليهم ou‏ ذلك لا یصلح حجة طالا أنه من واجبات الامام حفظ الأمن وتطهير 
البلاد من اللصوصء oly‏ الفييز راجع إلى أن التاجر المسلم يعطي إلى جانب تلك 
الضريبة عند تنقله بتجارة ‏ زكة أمواله سواء كانت عقارًا أو منقولات على حين 
أن الذمي لا يعطي الزكاة ‏ أما ضريية الجزية التي یعطیہا فهي زهيدة وأما الخراج 
فهو ليس خاصًا به وإنما هو ضريبة أرض العنوة.. ويعطيها المنتفع بها سواء كان Las‏ 
MEER)‏ 

آما المستأمن وهو الحربي القم إقامة مؤقتة في دار الاسلام فان الضريبة التي 
یعطیہا هي العشر کا ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية عملا بالاثر المروي عن عمر 
ابن الخطاب» وذهب الأحناف والزيدية إلى تطبيق قاعدة العاملة بالمثل» يعامل تجارهم 
کیا يعامل تجارنا في دار الحرب. 

أما ابن حزم فقد أنكر أن deh‏ من الذمي شيء غير الجزية الا أن يكون ذلك 
داحلا في عقد الصلح. oly‏ هذا التعشیر عمل حدث ۸ یثبت فيه خبر صحيح ولا 
يجوز الظن بعمر رضي الله عنه أنه cha‏ ما كان في عقدهم"". 

Uf‏ الفقهاء ا حدثون فرأى منهم الشيخ يوسف القرضاوي أنه لا مانع من 
توحيد الضريبة بالنسبة لكل مواطني الدولة الإسلامية تفاديًا للتفرقة وتخفيفا للتكاليف 
الإدارية» ورای الشيخ عبد الكريم زيدان أنه طالما أصبحت الجندية تفرض إجباريًا 
على كل مواطني الدولة الإسلامية فلم يبق سبب للتفريق الضريبي بين المواطنين. 

أما الشيخ أبو الأعلى المودودي فقد نص على أن الفقهاء قد جعلوا الضريبة على 
التاجر الذمي Lo‏ و ٥ر۲‏ على المسلم ولكن حكمهم هذا لم يكن يستند إلى نص 
من نصوص الشرع بل كان law‏ على اجتہادھم وكان ما تقتضيه مصالح ذلك العصر 
وذلك أن معظم المسلمين في ذلك الزمان كانوا منتظمين بالدفاع عن الوطن الإسلامي 
فأصبحت التجارة كلها بيد الذميين فرأى الفقهاء أن ينقصوا من الضريبة على التجار 





)٢(‏ أحكام أهل الذمة والمستأمنين. 
Ve «Jet (۳‏ ۰ ۷ءء 
۱۳۵ 








المسلمين حفرًا لهم على التجارة وحفظًا لمصالحهم التجارية (ولذلك) تضرب الضريبة 
على الأموال التجارية لأهل الذمة E‏ تضرب على التجار المسلمين“. والذي 
نرجحه في الخلاصة توحيد الضرائب Ll‏ ومقدارًا لكل مواطني الدولة الإسلامية 
طالا أمكن فرض الخدمة الإجبارية على الجميع من أجل الدفاع على الوطن. 


الخطبة الثانية 
قال ils‏ 


وده ےک ماخ رص رص »A 4S‏ ~ 
en;‏ عمران: ۲۳) 


قال الشوکاني: إن الخير ينبغي أن یبادر به ob‏ الآفات تعرض والوانع تمنع 
والوت لا یؤمن والتسويف غير محدود والبادرة حلص للذمة وأبعد عن المطل المذموم 
وأرضى للرب AW Gel‏ 

وان الشيطان إذا رأى فی العبد je‏ على إنفاذ عمل فيه طاعة بادر إلى إغراقه 
في مشاريع كثيرة يصرف بعضها عن بعض. يقول ابن عزة: إن الشيطان ليقنع من 
الإنسان بإخراجه من عمل حسن إلى عمل آخر مثله فيحوله عن وجهته وهو لم 
يكمل إنجاز الأول لأنه بذلك يجعله دائمًا في المراحل الأولى من أعماله دون أن يضفر 
بإنجاز كامل لواحد منبا. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك واهدنا إلى أرشد الأمور واجعل 
U‏ همّة عالية وعزمًا فيك ماضیا۔ 





(4) نظرية الإسلام وهديه» ص۳۰۳ 
۱۳۹ 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولاً ‏ سلسلة إسلامية المعرفة: 


إسلامية العرفة: البادی وخطة العملء الطبعة الثانية» NAAT] £ > ٦‏ 

الوجيز في إسلامية العرفة: البادی العامة وخطة العمل مع أوراق العمل لؤتمرات 
الفکر الاسلامي» الطبعة الأؤلى» ۷ ۰٤ھ/۱۹۸۷م.‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن 
والجزائر. (الطبعة الثانية ستصدر قرببًا) 

نحو نظام نقدي عادل» للدكتور محمد عمر شابراء ترجمه عن الانجليزية سيد محمد 
سكرء وراجعه الدكتور. رفيق الصري؛ الكتاب الحائز ز على جائزة الملك فيصل العالية 
لعام ۱۹۹۰/۵۱۱۰ الطبعة الثالثة (منقحة ومزیدة)» ۲ ۲/۱ ۱۹۹م. 
نحو علم الانسان الإسلامي» للد کتور آکبر صلاح الدین chal‏ ترجمه عن الانجليزية 
الدكتور عبد الغني خلف الله امه لول دار البشیر/ عمان الأردن) ٤١١٠١‏ ١ه‏ 
/ ۱۹۹۰. 

منظمة ZA‏ الإسلامي» للدكتور عبدالله الأحسنء ترجمه عن الإنجليزية الدكتور 
عبد العزیز الفائرء الطبعة الأولى» ۱۱۰ه/۱۹۸۹م. 

ترائنا الفكري» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة) ۱4۱۲ه/ 
۱ء 

En Jae‏ إسلامية sil‏ ز مع مخطط لاسلامية علم التاریخء للدکتور عماد الدین 
خلیلء الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» [NEN‏ ١199م,‏ 


إصلاح الفكر الاسلامیء للدكتور ple ab‏ العلواني» الطبعة الأولى 


7٦‏ ھ/۱۹۹۱م. 


ثانا س سلسلة إسلامية الثقافة: 


س 


دليل مكتبة الأسرة السامتء خطة وإشراف الدكتور عبد ا حمید أبو سلیمانء الطبعة 
الأولء ٠١١‏ هرهم ١مء‏ الطبعة الثائية (منقحة ومزيدة) الدار العالية للكتاب 
الإسلامي / الرياض Ara EY‏ 

الصحوة الاسلامية بین ا ححود والتطرف. للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من 
رئاسة الماع الشرعية بقش)ء EFA‏ ١ه//1984م,‏ 


نالكا ‏ سلسلة قضایا الفکر الاسلامي: 


— 


حجية السنة, للشیخ عبد الغني عبد الخالق» الطبعة SN‏ ۷ ۱۹۸۱/۱ 
(الطبعة الثانية ستصدر قریبا). 











أدب الاختلاف في الاسلام» للدكتور طه ple‏ العلواني» (بإذن من رئاسة ا حام 
الشرعية ‏ بقطر)» الطبعة الخامسة (منقحة ومزيدة) ۵۱۱۳/ 1197١م.‏ 
الإسلام والتنمية الاجتاعية» للدكتور حسن عبد المید الطبعة الثانية» JAVENY‏ 
۸7۲ 

كيف تتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط للدكتور يوسف القرضاوي؛ الطبعة 
الثانية ۱۱۱ه/ 7۰ھ 

كيف نتعامل مع القران: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالی أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة» الطبعة U‏ ۱۱۲ه/ 7۲ 

مراجعات في الفكر والدعوة والح ركة» للأستاذ عمر عبيد حسنة الطبعة Avy‏ 
۲ / ۱۹۹۱. 


lel;‏ — سلسلة النپجية الاسلامية: 

أزمة العقل السلی للدکتور عبد ید أبن سلیمان» الطبعة IN‏ 
۳۷۲ھ۱۹۹۱۔ 
النهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتربوية: lei‏ المؤتمر العالمي الرابع للفكر 
stl ¿AN‏ الأول: العرفة والنپجية ‏ الطبعة لول هم 7۰ھ 


الجزء الثاني: منہجیة العلوم AN‏ الطبعة الأول ۱۹/۳ 
ا حزء الثالث: منبجية العلوم التربویة والنفسیق الطبعة الأولى ۱۹۹۲/۵۸۱۶۱۳م. 
معا م ا منہج الإسلامي» للدكتور محمد عمارق الطبعة الثانيق» ۱4۱۲ه / NA‏ 


خامسًا ‏ سلسلة Stel‏ علمية: 

= أصول الفقه الإسلامي: منہج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة 
¿dl‏ ۸٤٣۱ھ‏ / ۸۱۹۸۸ 
التفكر من المشاهدة إلى الشهود للدكتور مالك بدري» الطبعة الأولى (دار الوفاء 
القاهرق مصر)؛ *“١54١ه/‏ 1991¿ 


سادسًا ‏ سلسلة احاضرات: 
= الأزمة الفكرية المعاصرة: تشخيص ومقترحات علاج» للدكتور طه جابر العلواني» 
الطبعة الثانیة» ۵۱۱۳/ ۰۱۹۹۲. 


سابعًا ‏ سلسلة رسائل إسلامية العرفة: 
_ خواطر في الازمة الفكرية والأزق الحضاري للأمة الإسلامية» للدکتور طه جابر 
العلواني» الطبعة الآولےی ۵۱۰۹/ ۱۹۸۹. 





نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث» للأستاذ محمد البارك الطبعة الاو 
8 اهم/ ۱۹۸۹م۔ 

a‏ الاسلامیة للعلم» (مترجمّا عن الانجليزية)» للدكتور محمد معين صديقي» 
الطبعة الأرل» ۹ ۱۹۸۹. 

قضية النپجية في الفكر we‏ لكر عبد احمید او ساف الطبعة الارن 
۹ ھ/| ۱۹۸۹. 

صياغة العلوم صياغة rd]‏ للدكتور اسماعيل الفاروقِء الطبعة الأولى» ieee ٩‏ 
قش وت 

أزمة التعلم العاصر وحلوها الإسلامية» للدكتور زغلول راغب النجارء الطبعة الأولى 
۰ ه/ ۱۹۹۰م۔ 


ثامئًا ‏ سلسلة الرسائل اطحامعية: 

نظرية القاصد عند الامام الشاطبي» > للأستاذ أحمد الریسونی ء الطبعة الأولى» دار 
الأمان الغرب» (every‏ ۱۹۹۰ء الطبعة الثانية» الدار العالية للکتاب 
AN‏ الریاض ۱۲ ۵۱-/۸۱۹۹۲. 

الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم النہضة والتقدم والحداثة 
(۰)۱۹۸۷-۱۹۷۸ للأستاذ فادي إسماعيل» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة)» 


۲ ھ/ ؟199م. 

منہج البحث الاجتاعی بين الوضعية والمعيارية» للأستاذ محمد محمد إمزیانء الطبعة 
الثانیق ۵۱۱۲/ ۱۹۹۱. 

القاصد العامة للشریعة: للد کتور یوسف العالم» » الطبعة الأولى» ۱۹۹۱/۵۱۱۲ 
التنمية السياسية العاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظور احضاري الاسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارف» الطبعة الأولى» ۲/۵۱۱۳ ۱۹۹م. 


تاسعًا ‏ سلسلة الأدلة والکشافات: 


الکشاف الاقتصادي OLY‏ القرآن الكري» للأستاذ حي الدين عطية الطبعة IN‏ 
هم ۱۹۹۱. 

الفکر التريوي الاسلامي, للأستاذ حي الدين عطية» الطبعة الثانية (منقحة ومزيدة) 
اهم ۱۹۹۲. 

الکشاف الوضوعي لأحاديث صحیح اه للأستاذ بحي الدين عطية» الطبعة 
u‏ کت 

عطية» الطبعة 4 سر تحت 








الموزعون المعتمدون لمنشورات 


في شمال أمريكا: 
المكتب العربي المتحد 


United Arab Bureau 

PO. Box 4059 

Alexandria, VA 22303, U.S.A. 
Tel: (703) 329-6333 

Fax: (703) 329-8052 


المؤسسة الإسلامية 

The Islamic Foundation 

Markfield Da‘wah Centre, Ruby Lane 
Markfield, Leicester LE6 ORN, U.K. 


Tel: (44-530) 244--944 / 45 
Fax: (44-530) 244-946 


المملكة العربية السعودية: 
الدار العالمية للكتاب الاسلامي 

ص. ب. ٥٥۱۹٩‏ الرياض ۱۱۵۳۶ 
تلیفون 1-465-0818 (966) 

فاکس 1-463-3489 (966) 


لبنان: 
المکتب العربي المتحد 
ص.ب 135888 بيروت 
تیلفون 807779 

تیلکس 2166518 


مصر: 

المعهد العالمي للفکر الاسلامي 
۳۹ - ب شارع الجزيرة الوسطی 
الز مالك ۔ القاهرة 

تلیفون 340-9520 )202( 

فاكس 340-9520 )202( 





المعهد العالمي للفكر الاسلامي 


خدمات الكتاب الإسلامي 


Islamic Book Service 

10900 W. Washington St 
Indianapolis, IN 46231 U.S.A. 
Tel: (317) 839-9248 

Fax: (317) 839-2511 


خدمات الاعلام الاسلامي 


Muslim Information Services 
233 Seven Sister Rd. 
London N4 2DA, U.K. 

Tel: (44-71) 272-5170 

Fax: (44-71) 272-3214 


المملكة الأردنية الهاشمية: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
ya‏ 5484 5 عمان 

تليفون 6-639992 )962( 

فاكس 6-611420 )962( 


المغرب: 

دار الأمان للنشر والتوزیع 
4 زنقة المامونیة o‏ 

الرباط 

تلیفون 723276 (212-7) 


الهند: 
Genuine Publications & Media (Pvt.) Ltd.‏ 
P.O. Box 9725 Jamia Nager‏ 
New Delhi 100 025 India‏ 
Tel: (91-11) 630-989‏ 
Fax: (91-11) 684-1104‏ 


E 

رہتے ا و ی 
ولد بالحامة بجنوب تونس في ۲۷ جمادى 
NN‏ ١١٢٣ھ‏ الموافق ۱۹۶۱/۱/۲۲م. 
تعلم القران عن والده وحفظه في صغره. 
درس بجامع الز ثم عمل مدرسًا 
ابتدائيًا بتونس. 
حصل على «لیسانس» الفلسفة من جامعة دمشق 
سنة ۵۱۳۸۸/ ¿VITA‏ 
التحق بجامعة السوربون لتحضير الاکتوراه ثم 
سط لد ك ا خاسته, 
Sci‏ أطروحة للدکتوراه عن «الحریات العامة 
في الدولة الإسلامية» ولم يتمكن من مناقشتها 
في كلية الشريعة بتونس لظروف اعتقاله ومن 
ثم هجرته إلى خارج تونس. 
شارك في تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي 
واختير رئيسًا لها سنة ١٠۱ھ/۱۹۸۱م۔‏ 
وبعد أن اختارت الحركة التحول إلى حزب 
النهضة» اختير رئيسًا له سنة ۱۹۸۹م. 
عمل بالصحافة في تونس فرأس تحرير مجلة 
«المعرفة» ثم عمل بمجلة المجتمع ومجلة 
«الحبیب» وكتب في العديد من المجلات 
والدوريات العربية. 
کت العديد من الدراسات منها: 
نحن والغرب. طريقنا الى الحضارة. الحركة 
الإسلامية والتحدیث. المرأة بین القران 
والمجتمع. في المبادق الأساسية 
للدیمقراطیة والحكم الاسلامي. 
شارك في العديد من المؤتمرات العلمية 
والفكرية في أرجاء العالم الإسلامي. 





